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ا ّ  

الحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير خلقـــه وخـــاتم رســـله 

  ...وعلى آله الطيبين الطاهرين

  

  : أمّا بعد

ضــع بــأزاء كــل حــقّ بــاطلاً يتناســب معــه بــالقوّة شــاءت القــدرة الإلهيّــة أن ت

والاســـتطالة ويوازيــــه مــــن حيــــث الاتجــــاه والمســــيرة التأريخيــــة، فكــــان ذلــــك مــــن 

القــوانين والســنن الثابتــة الــتي ابتنــت عليهــا أســس الخليقــة منــذ نشــأ�ا الأولى، 

  .والتي رسمت للدنيا إطارها الذي لا تملك أن تخرج عن حدوده

 :ذي أشــــارت إليــــه الآيــــة المباركــــة في قولــــه تعــــالىوهــــذا هــــو ذات الأمــــر الــــ

    ــون فْتَنلا ي ــم هــا و نــوا آم ــوا أَن يقُولُ ــاس أَن يتْركُ الن ــبسأَحإذ أنّ  ،١

الحـق في منهجيتهــا يـبرهن لنــا إلى  التتبـّع الـواعي لكــل مسـيرة أو حركــة تنتسـب

ات الإصــــلاح حركــــأنّ مســــيرة الباطــــل وحركتــــه لم تتخــــلّ يومــــاً عــــن ملازمــــة 

والتحــرّر والســير الحثيــث بموازا�ــا، منــذ اليــوم الأوّل الــذي وقــف فيــه أبونــا 

                                                
  .٢): ٢٩(العنكبوت  -١
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آدم ليعبد االله الواحد القهّـار، ومـروراً بمـا يحـدّثنا التـأريخ عـن قابيـل وهابيـل 

  .يومنا الذي نعيشهإلى والأنبياء والمصلحين، و 

لقـويم، بـل الحـق و�جـه اإلى  ولعلّ من أوضح الأفكار والـرؤى الـتي تنتسـب

وينتســــب الحــــق إليهــــا، هــــي الفكــــرة العقائديــــة الرباّنيــــة المقدّســــة الــــتي زرعتهــــا 

ـــــذهن البشـــــري مـــــن خـــــلال المســـــيرة  ـــــة في حقـــــل ال الشـــــرائع الســـــماوية المتعاقب

التكاملية للأنبياء والرسل والأوصياء، وهي فكرة المنقـذ الـذي سـيمدّ يـده الـتي 

إلى  وديـة الســحيقة للظلـم والجــورباركتهـا قـدرة الســماء لتنتشـل البشــرية مـن الأ

مرابــــع القســــط والعــــدل الإلهــــي، والــــتي ســــتحقق الأحــــلام والآمــــال الــــتي بــــذل 

الأنبيـاء والمصــلحون دمــاءهم زهيـدة في ســبيل تحقيقهــا، سـاعين بــذلك لجــذب 

  .آفاق الحرية والعيش الرغيدإلى  الدنيا من بؤر الظلم والفساد والعبودية

لهذه القوانين الثابتـة وتعرضـت لشـتى أنـواع فخضعت هذه العقيدة المقدّسة 

المحاربـــة علـــى مـــر العصـــور، فكانـــت هـــذه المحاربـــة متناســـبة مـــع عظـــم الأهميـــة 

  .والسمو والرفعة التي أولتها السماء لها

وبما أنّ أهميّة الدفاع عن هذه العقيدة تنبع من طرفين أوّلهمـا مقـدار عظمـة 

الإسـلامية الـتي عـبرّ عنهـا النــبي  هـذه الفكـرة مـن حيـث ارتباطهـا بمبــدأ العقيـدة

مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات «: الأكــرم صــلى االله عليــه وآلــه في قولــه

، وثانيهمــا مقــدار مــا يبذلــه الأعــداء مــن جهــود لم يعــرف لهــا  ١»ميتــة جاهليــة
                                                

، ٤٦الحدیث  ٩٢/ ١: ، المحاسن للبرقي٤_  ١لحدیث ا_ الباب الأول  ٣٧٦/ ١: الكافي -١
/ ٥: ، مجمع الزوائد٧٥: ، الإیضاح لابن شاذان٩الحدیث  ٤٠٩: إكمال الدین وإتمام النعمة

/ ٦: ، وفي صحیح مسلم٤٦٤الحدیث  ٢٠٣/ ١: ، كنز العمال٢٥٩: ، مسند أبي داوود٢٢٤
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مثيـــل مـــن تســـخير كافـــة الطاقـــات لإظهارهـــا علـــى أ�ـــا العامـــل الخـــرافي الـــذي 

أمــل أن يجــدوا العــالم ذات يــوم يحقــق لهــم آمــالهم يتشــبث بــه أنــاس نــاموا علــى 

  .وأحلامهم التي كبتها ظلم الظالمين مدة مديدة من الزمن العسير

نتحمــل _ في خضــم هــذه الظــروف والمــداخلات _ لــذلك وجــدنا أنفســنا 

عبئاً كبيراً وجزءً غير يسير من المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق ا�تمـع الصـالح مـن 

هم السلام في الدفاع عن هـذا المبـدأ المقـدّس الـذي يعتـبر أتباع أهل البيت علي

  .أس العقيدة وأساس المذهب

على أنّ كثرة المدافعين من العلماء الأعلام وذوي الأقلام الشريفة على مرّ 

الــــدهور لا تغــــني عــــن الاســــتمرار في انتهــــاج ســــبيل الــــذود عــــن هــــذه العقيــــدة 

ردود إلى  تحتـــاج_ تلفـــة وإن تكـــررت بصـــيغ مخ_ المقدســـة، إذ أنّ الشـــبهات 

تتناسـب والطريقـة الـتي يتبناهـا أعـداء الحـق والأسـاليب الـتي يسـلكو�ا والطــرق 

الملتويـــة الـــتي يتبعو�ـــا في توجيــــه ســـهام الحقـــد الأســــود للصـــورة الناصـــعة لهــــذه 

  .العقيدة المقدّسة

ــارة والمداولــــة مــــع ثلــــة مــــن العلمــــاء  ومركزنــــا الــــذي أنشــــئ بعــــد الاستشــ

الحوزة العلمية المباركة، وبرعاية مـن المرجـع الـديني الأعلـى الأعلام وفضلاء 

سماحة آية االله العظمى السيد علـي الحسـيني السيسـتاني دام ظلـه، يجـد أنّ 

                                                                                                              
عنقھ بیعة مات میتة  من مات ولیس في(بلفظ  ١٥٦/ ٨: والسنن الكبرى للبیھقي ٢٢

  )....جاھلیة
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واجبــه الأول هــو بــذل الجهــد للــدفاع عــن ســيدنا ومولانــا صــاحب الزمــان 

  .عجل االله فرجه الشريف

  :فتبنىّ هذا المركز مجموعة من المحاور في عمله منها

ـــام المهــــــدي _  ١ ــــة بالإمـــ ــــة ونشــــــر الكتــــــب المختصّـ ــــد طباعـ ، بعــ

  . »سلسلة اعرف إمامك«تحقيقها، وذلك ضمن سلسلة وسمناها بـ 

مـن خــلال تســجليها وطبعهــا  نشـر المحاضــرات المختصّــة بــه _  ٢

  . »محاضرات في الإمام المهدي«وتوزيعها، ضمن سلسلة 

م عجّـــل االله فرجـــه، إقامـــة النـــدوات العلميـــة التخصصـــية في الإمـــا_  ٣

ــا في   ـــا وتوزيعهـــ ونشــــرها مـــــن خـــــلال التســـــجيل الصـــــوتي والصـــــوري وطبعهــ

، أو مــن خــلال وســائل »سلســلة النــدوات المهدويــة«كتيّبــات ضــمن 

  . الإعلام وشبكة الانترنيت

  . »الانتظار«إصدار مجلّة شهرية تخصّصية باسم _  ٤

ــا نـــتمكّن عليـــه مـــن و _  ٥ ســــائل العمـــل في ا�ـــال الإعلامـــي بكـــل مــ

مرئيـــة ومســـموعة، بمـــا فيهـــا شـــبكة الانترنـــت العالميـــة مـــن خـــلال الصـــفحة 

  . الخاصّة بالمركز

ــال الجديــــدة _  ٦ ــين الأجيـ ــن شـــأنه توثيـــق الارتبــــاط بـ ــا مــ نشـــر كـــل مـ

، وذلك من خـلال القصـص والكتـب الـتي تتناسـب وإمامهم المنتظر 

  .مع أعمارهم
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ي عجــل االله فرجــه الاهتمــام بنشــر الــتراث المخــتص بالإمــام المهــد_  ٧

  .»سلسلة التراث المهدوي«الشريف، ضمن 

وهــا نحــن عزيــزي القــارئ الكــريم نضــع بــين يــديك هــذا الكتــاب الــذي 

يحمــل بـــين طياتــه المحاضـــرات الفكريــة المختصّـــة بالإمــام المنتظـــر عجـــل االله 

فرجـه، بعـد جمعهــا وإعـدادها، ثم تحقيقهـا وإســتخراج المصـادر والمنـابع الــتي 

المحاضــرون بالمقــدار الــذي نــتمكّن عليــه، بالصــورة الــتي توثــّق اعتمــد عليهــا 

ـــة الـــتي نســـأل  ــا �ـــذه الحلّ ــا، ثم مراجعتهـــا وإخراجهـ المعلومـــات الـــواردة فيهـ

الباري عز وجل أن يجعلهـا محـط قبـولكم ورضـاكم، وأن يجعـل هـذا العمـل 

مرضــياً عنـــد إمـــام زماننـــا الـــذي يعـــيش بـــين أظهرنـــا ويتفقـــد أحوالنـــا ويعلـــم 

  .ائرنابكل سر 

  .إنه نعم المولى ونعم ا�يب

  

  

  

و   
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ر الجزيل لكل من ساهم في إعداد هذه السلسلة كيتقدم المركز بالش

تحت عنوان محاضرات حول المهدي عجل االله فرجه ونخصّ بالذكر كلاً 

  :من

سماحة الشيخ رعد الجميلي، وسماحة : لجنة التحقيق، المؤلفة من_  ١

  .والأخ الفاضل علاء عبد النبيالشيخ أحمد الساعدي، 

ودهم الكبيرة في إنجاز هذا العمل، قسم الحاسوب الآلي لجه_  ٢

  .ونخص بالذكر مسؤول القسم الأخ الفاضل ياسر الصالحي

سائلين المولى القدير جلّ وعلا أن يجعل هذا العمل وجميع الأعمال 

  .ة والسؤددمحطّ قبوله، وأن يأخذ بأيدي الجميع لما فيه الصلاح والموفقي

  رب العالمين والحمد 

                          ا  ا  

                        ّت اراا   

     ا اي                                                           

     ا فا  
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  بسم ا الرحمن الرحيم

والصـلاة والسـلام علـى  ،الحمد الله رب العالمين فاطر السـماوات والأرضـين

أحب خلقه وسيد رسله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيـب 

وعلـــــى آلـــــه الطيبـــــين الطـــــاهرين ، قلوبنـــــا وطبيـــــب نفوســـــنا أبي القاســـــم محمـــــد

رضـــــين ســـــيدنا لاســـــيما بقيـــــة االله في الأ ،المعصـــــومين المنتجبـــــين الغـــــر الميـــــامين

  .حنا فداهرواأن المهدي سومولانا الحجة بن الح

واللعنـــــة الدائمـــــة علـــــى أعـــــدائهم وظـــــالميهم وقـــــاتليهم ومنكـــــري فضـــــائلهم 

آمــين  ..يـوم الـدينإلى  ومنـاقبهم وجاحـدي حقـوقهم قاطبـة مــن الجـن والأنـس

  .رب العالمين

  

ا  

لعصــــر يســـعدني ويشــــرفني أن أبــــدأ بالبحــــث حــــول نــــاموس الــــدهر وإمــــام ا

  .روحنا فداهأالحجة بن الحسن المهدي 

 ،ممــــا لا ينفــــك عــــن العقائــــد عجــــل االله فرجــــهالاعتقــــاد بالإمــــام المهــــدي  

صـــولية والمباحـــث وخصوصــاً عـــن الاعتقـــاد بالإمامـــة الـــتي هــي مـــن العقائـــد الأ
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نظــــار لتقويــــة ن نلفــــت الأأالأصــــلية في بــــاب الاعتقــــادات، لــــذلك يســــتدعي 

هـل البيـت سـلام االله علـيهم أجمعـين في مـا يمكننـا أة لتقوية روح ولايـو يمان، الإ

  .من البحث حول هذه الشخصية النورية سلام االله عليه

_  شــــاء االله إن _ ن يوفقنــــا االله تعــــالى في هــــذه الليــــالي الخمــــسأوالمــــأمول 

  . لبيان هذه العناوين التي اخترناها ونسأل االله التوفيق

  .والدليل على ذلك ،احنا فداهفي إثبات وجود الإمام المهدي أرو : أولاً 

  .والحكمة فيها ،البحث في موضوع غيبة الإمام أرواحنا فداه: ثانياً 

  .وتحليل طول العمر ،في موضوع عمره المبارك: ثالثاً 

  .ووظائفنا في غيبته ،البحث في سفرائه الكرام والتشرف بخدمته: رابعاً 

  .وقيامه المبارك ،في ظهوره الميمون: خامساً 

ن نتمكن مـن أداء جـزءٍ ممـا أ بقدر ما يسمح لنا التوفيق والوقت نسأل االله

  .يجب علينا ويفرض



  
  
  
  
  
  
  

مقدمة 
 ١٣..............................................................................................المركز

 

  

ورة اا  

 ا  يا د او  
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مقدمة 
 ١٥..............................................................................................المركز

 

  

  

  ا اوّل

  وا   ود ا اي

  

وجــــوده علــــى  الاســــتدلال أي ،المهــــدي الإمــــامعلــــى الــــدليل نبحــــث هنــــا 

  :به قسطاً وعدلاً  الأرضأن يملأ االله إلى  وولادته وبقائه

ســــة ومـــن بشــــارات الكتـــب المقدّ  ،الكتـــاب والســــنة القطعيـــة المتــــواترة :أوّلاً 

  .السابقة على القرآن

وهــــــي ،  الإمــــــامولادة علــــــى المتــــــواترة خبــــــارات مـــــن جهــــــة الإ :ثانيــــــاً 

  .نكارث لا تقبل الإيشهادات مقبولة بح

 الإمــامحيــاة مـن جهــة شــهود العيــان في المراحــل الـثلاث مــن مراحــل  :ثالثــاً 

ــــة أرواحنــــابيــــه أفي زمــــان العســــكري  ، وأعــــني �ــــا  فــــداه، وفي عهــــد الغيب

  .الصغرى، وفي زمان الغيبة الكبرى

  .وجداناً  تخبرنا به الثقاأو  ،دوار والمراحل شاهدوه عياناً في جميع هذه الأ

 تشــرف بخدمتــه الثقــاتو شــهد بمشــاهدته إذ بيــان، إلى  وهــل يحتــاج العيــان

  ؟فكيف يمكن إنكاره ،عيان وممن لا يشك في صدقهم وعدالتهموالأ
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عجـل االله فرجـه المهـدي  الإمامو نفس الاعتقاد بهنا من هذه الجهة ضوغر 

ثم دفــــع بعــــض الشــــبهات الــــتي ألقاهــــا بعــــض المنحــــرفين، هــــذه الأدلــــة نبينهــــا 

  .بخدمتكم

 ،بــلا شــك_ العامــة والخاصّــة _ بــين الفــريقين  ا�ــا متفــق عليهــأالظــاهر و 

  .وسنقرأ نصوص كلما�م

لقــوا بعــض الشــبهات وأرفين للأســف شــككوا في ذلــك، لكــن بعــض المنحــ

  .وينافي الصدق والحقيقة ،ن يقبلأنكروا الوجود بشكل فظيع لا يمكن أحتى 

الكتــــب مســــجلة مــــع _ نلاحــــظ بعــــض العبــــارات الــــتي بينوهــــا في كتــــبهم 

لا دليــل  أســطورةلمهــدي ا« :قــال بعضــهم_ حــتى صــفحا�ا  ةعناوينهــا كاملــ

نحــن لا « :وقــال آخــر مــنهم .»لا في كتــب الســنةفي الكتــاب الكــريم و  عليهــا

نعتقد بولادة غائبهم الموهوم ونجزم أن الحسـن العسـكري لم يتـزوج ولم يولـد لـه 

ن شخصـــاً أالقـــول إلى  نمـــا �ـــدفإ« :وقـــال ثالـــث مـــنهم في تعبـــيره ١.»دولـــ

  ٢.»باسم محمد بن الحسن العسكري لم يولد ولم يوجد

وجــود الأدلــة المتــوافرة مــن الكتــاب  جفــاء واقــع مــعو هــذا ظلــم في الحقيقــة و 

 أحــد كيـف يـدّعي  .المقبولــة بـين الفـريقينوالسـنة والبشـائر في الكتـب المقدسـة 

السـنة، أم تغافـل عنهـا أم  ولالم يلاحـظ الكتـاب و دعاءات هذه التعبيرات والا

                                                
، وسیر أعلام ٢٥٧ـ  ٢٤٧ص  ١١راجع ھذا المعنى في عون المعبود للعظیم آبادي ج  -١

، وكذلك ١٧٧ص  ١، والبدایة والنھایة لابن كثیر ج ١٢٢ـ  ١١٩ص  ١٣النبلاء للذھبي ج 
 .رسائل الغیبة ٤ص  ١رد الشیخ المفید في كتابھ ج 

 .نفس المصدر -٢
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اعـترف بـه كبـار فقـد  لاّ إنـه عنـاد والعيـاذ بـاالله، و أالظـاهر  ؟م عاندهاأجهلها، 

  .إن شاء االلهه يننبسمستندات كتبهم وصحاح أحاديثهم كما  علمائهم في

  

   اإت ود 

الحسـن العسـكري مــن أولاد و المهــدي بـن الحسـن العســكري،  الإمـامونعـني 

ولاد الصـديقة الطــاهرة فاطمــة أ، ومــن  بي طالـبأأمـير المــؤمنين علـي بــن 

  .صلى االله عليه وآله الزهراء بنت رسول االله

في بعض الروايات يوجـد تحريـف مـن جهـة معروفة، إلاّ أنه هذه الشخصية 

الحديث الشـريف إلى  أنه نقل عن صحيح سنن أبي داود السجستاني بالنسبة

 :انــه قــالصــلى االله عليــه وآلــه  عظــمالمتفــق عليــه بــين الطــرفين عــن الرســول الأ

 قسـطاً وعـدلاً  الأرضاالله  المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيـتي بـه يمـلأ«

هــــذه الروايــــة متفــــق عليهــــا بــــين الفــــريقين ومــــن  »كمــــا ملئــــت ظلمــــاً وجــــوراً 

ســم او « :في جملــة منهــا بزيــادة تالمســلّمات في الكتــب الحديثيــة، لكــن حرفــ

سمـــه ا« :اً للواقـــع بعـــد قـــول الرســـولهويشـــتحريفـــاً للحقيقـــة وت »ســـم أبياأبيـــه 

  .بيه اسم أبيأاسم زادوا في ذلك و ف »سمي وكنيته كنيتيا

لا في   ،لا يمكــن الوفــاق عليهــا ســنداً ولامتنــاً و ادة مــن التحريفــات هــذه الزيــ

  .كتب الخاصّة ولا في كتب العامّة
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بي داود أهـــذه الزيـــادة في الحـــديث منقولـــة فقـــط في ســـنن ن أبيـــان ذلـــك و 

صـلى  بسنده عن زائدة عن عاصـم عـن زر بـن حبـيش عـن عبـد االله عـن النـبي

ن لأ ،شكال حتى من جهات العامّـةإهذا السند فيه أن ظن أو  ،االله عليه وآله

على ما اعترف به نفس الجمهور وصرح بـه في   ،كان يزيد في الحديث  )زائدة(

نـه مـن المتفـق عليـه المتن كذلك لا يمكـن قبولـه لأإن ثم  ،١كتاب كشف الغمة

ســم ابيــه الحســن لا عبــد االله كأســم االمهــدي بــن الحســن العســكري  الإمــامن أ

  .سنداً ولا متناً  لرواية لاتقبل هذه ا لذلك لا ،النبي

تحريـــف هــذه الزيـــادة وعـــدم صــحتها مـــا ذكـــره الكنجـــي ثبـــات إيــدنا في ؤ وي

ـــــاب البيـــــان في أخبـــــار صـــــاحب الزمـــــان : جـــــاء فيمـــــا نصـــــه ٢الشـــــافعي في كت

ســم اواســم أبيــه (حاديــث الــواردة عــن النــبي جميعهــا خاليــة مــن هــذه الجملــة الأ

أبيـــه اســـم أبي، وفي واســم  :هولم يـــذكر قولـــ ٣وقــد ذكـــر الترمـــذي الحــديث )بيأ

فقـط والقـول  )اسمـي هسمـا( :خبـارمـن نقلـة الأ معظـم روايـات الحفـاظ والثقـات

تقانــه روى الحــديث في مســنده إبطه و ضــحمــد مــع أ الإمــامن أالفصـل في ذلــك 

  .فقط بدون هذه الزيادة ٤)اسمه اسمي( :في عدّة مواضع

                                                
 .٢٧٧ص  ٣لغمة للأربلي جكشف ا -١
  .٤٨٣ص : البیان في أخبار صاحب الزمان -٢
 .٣٤٣ص  ٣سنن الترمذي ج  -٣
 .٤٤٨و٤٣٠و ٣٧٧و ٣٧٦ص  ١مسند أحمد ج  -٤
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ديـــث المهــدي اسمـــه حاالمتفـــق عليــه في الأو  ،هــذه الزيــادة غـــير صــحيحة اً ذإ

يمـلأ االله  )أبـو القاسـم(وكنيته كنية الرسول صلى االله عليه وآله  اسم رسول االله

   .به قسطاً وعدلاً  الأرض

ولاد الصـديقة أومن  ،مير المؤمنين أولاد أنه من أذلك إلى  ضافةوبالإ

  .لة الشريفةسبناء الحسن العسكري في هذه السلأكونه من   ،الطاهرة

الــــتي حاديــــث المتفــــق عليهــــا بــــين الفــــريقين  وردت في الأمــــور الــــتيمــــن الأو 

كمـال الـدين إروايـات  :شهد لنا في هـذا النسـب الشـريف مـن كتـب الخاصـةت

ــــر١للصــــدوق ــــة الأث وتــــذكرة  ،٣الصــــواعق المحرقــــة :ومــــن كتــــب العامــــة ٢، وكفاي

ــــــان  ،٥يور ســــــتدرك علــــــى الصــــــحيحين للحــــــافظ النيشــــــابالمو  ،٤الخــــــواص والبي

  .٧يز للقندو نابيع المودة وي ،٦لكنجي الشافعيل

، ٨ثــرحصــاه بمتــون هــذه الروايــات والعنــاوين الكاملــة في منتخــب الأأكمــا 

متفـق عليـه في  ،ذه الشخصـية �ـذه الكيفيـة مـن النسـبلهـلذلك هذا النسب 

   .شكالإأحاديث الفريقين بلا 

  

                                                
  .٤، ح٣٣، باب ٣٣٤: ٢و ج ٧، ح٢٨٧: ١كمال الدین للصدوق، ج -١
 .١٥٤،  ٨٣،  ٦٧كفایة الأثر للخزاز القمي ص  -٢
 .٢٣٦ :الصواعق المحرقة لابن حجر -٣
 .١٤٣: تذكرة الخواص لابن الجوزي -٤
 .٥٥٧، ٤٦٤، ٤٤١ص : ٤المستدرك للحاكم، ج  -٥
 .٤٨٣، ٩٩: البیان للكنجي الشافعي -٦
 .١٤٥، باب ١٣٤و ٩٤، باب ٤٢٤: ینابیع المودة للقندوزي الحنفي -٧
  .٢٠٢، ٤٦، ١٤٢: ٢اني، جگایپلگمنتخب الأثر للشیخ الصافي ال -٨



  
  
  
  
  
  
  

 السید علي الحسیني الصدر/  »الرابع الجزء«  محاضرات حول المھدي  ............٢٠

 

دا:  

ــــــل  �ــــــذه الشخصــــــيةن الاعتقــــــاد أالغــــــرض  ــــــة راســــــخة لا تقب حقيقــــــة ثابت

سلامية الصـحيحة الصـريحة المـأخوذة مـن  من العقائد الإوهي  ،بداً أكيك شالت

  .شكالإلا شك فيه ولا وهو  ،كلام أهل بيت الوحي

  .والسنة المتواترة والكتب المقدسةودليلنا على ذلك من الكتاب الكريم 

  

آن اا:  

حصيت الآيات التي فسّرت أفقد _ القرآن الكريم  أي_ ما من الكتاب أ

في كتــــاب المحجــــة  وذلــــك ،آيــــة ١٣٠ فبلغــــت فــــداه أرواحنــــاالمهــــدي  مالإمــــاب

هــل البيــت أكثــر تلــك الآيــات تفســيرها بوأ .للســيد البحــراني أعــلا االله مقامــه

اســتدلالاً وتبركــاً ثــلاث نختــار منهــا  ،المهــدي متفــق عليــه بــين الفــريقين الإمــامو 

  :آيات فقط

نُرِيـد أَن نَمـن علَـى    و ٥قولـه تعـالى في سـورة القصـص الآيـة  :ولىالآية الأ

ينالَّذ ةً ومأَئ مَلهعنَجضِ وي الأَْرفُوا فتُضْعاس ينالْوارِث ملَهعَنج.١  

 .المهــــدي الإمــــامهــــل البيـــت و أكفـــي في التفســــير بيفظهـــور الآيــــة بنفســــها 

  .وتفسير الفريقين يكفي

                                                
  .٥): ٢٨(القصص  -١
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قــــال  لـــو ذإ ،ن المــــرادرادة االله لا تتخلـــف عـــإفــــ نُرِيـــد  :قولـــه تعــــالىمـــا أ

  .لا يمكن فيه التخلفو  كان ذلك الشيء  كن  :لشيء

 ــننَم أَن ــد ــ .تضــعفينسمنّــة علــى الم نُرِي ة تكــون في الــنعم العظمــى، والمنّ

 ١لَقَــد مــن اللَّــه علَــى الْمــؤمنين ن كانــت عظيمــة يعـبرّ االله عنهــا بــالمن إالنعمـة ف

استُضعْفُوا فـي   نمَن علَى الَّذينعنى النعمة العظيمة لكن هذه المنة بم ،االله لا يمن

تضـعفين ستم للمكمـل والمصـداق الأالفـرد الأ ؟تضعفونسمن هم الم الأَْرضِ

�ــم كــانوا مظلــومين منــذ قــبض رســول االله لأ ،فــداهم أرواحنــاهــل البيــت أهــم 

 رواحنـــاأكـــلام أمـــير المـــؤمنين هـــذا   ٢»مظلومـــاً منـــذ قـــبض رســـول االله لم أزل«

  .فداه

جعلـــــــتهم مـــــــن الرســـــــول فـــــــداهم بعـــــــد  أرواحنـــــــاهـــــــل البيـــــــت المظلوميــــــة لأ

 ،دوهمشــــرّ  ،قتلـــوهم ،عــــداءاستضـــعفهم النــــاس استضـــعفهم الأ ،المستضـــعفين

  .شقياءالأإلى  هدوا رؤوسهمأحتى  ،حتى منعوهم عن شرب الماء ،سجنوهم

 م علـىوربمـا اطلعـت .فـداهم أرواحنـاهـل البيـت أالمستضـعفين هـم فراد أتم أف

صبحت يا بن رسول أكيف   :نه سألهأ السجاد  الإمامرواية المنهال عن 

ســرائيل في آل فرعــون إصــبح بنـو أصــبحنا كمـا أويحــك يـا منهــال « :قـال ؟االله

  ٣.»ون رجالنا ويستحيون نساءنايذبحّ 

                                                
 .١٦٤آل عمران ، الآیة  -١
، ٤٠٤، وص ٢١٥، وكتاب سلیم بن قیس ص ٢١٠: الاقتصاد للشیخ الطوسي -٢

 .٨٠والاعتقادات في دین الإمامیة للصدوق ص 
 .١٤٩: ، تفسیر فرات الكوفي١٣٥: ٢، تفسیر القمي ج ١٤٣: ٤٥البحار ج  -٣
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�ــم الفــرد لأ ،هـل البيــت مســلّمبالنســبة لأ والاستضــعافالمظلوميــة فلـذلك 

  .العالمكمل للمستضعفين في الأ

  ينلَــى الَّـــذع ــننَم   ـــةً ومأَئ ــملَهعنَجضِ وـــي الأَْرفُوا فتُضْــعاس ينالْـــوارِث ــملَهعَنج١ 

، لـلأرض، ونجعلهم الـوارثين الأرضسادة  ،الأرضقادة  ،الأرض أئمةنجعلهم 

 هليـه بعـد ذهابـإليه عن المـورّث شـيء ينتقـل إن الوارث من يصل أومن المعلوم 

  .اء الوارثوبق

؟ يومنـا هـذاإلى  يـةمنـذ نـزول الآ الإلهيـة الإرادةتطبقت هـذه في أي زمان ف

نها الصـادق المصـدّق االله تبـارك ف قطعاً بيّ رادة التي لا تتخلّ تطبيق هذه الإ إن

  .وتعالى

وهـذا  ،يةالأرضـميع الكرة لجن يكون هناك وراثة مستضعفين ألذلك لابدّ 

  .أن حصللم يتفق 

 لـلأرضا الـوارثين ن يكونو أيلزم و  ،هل البيتأهم  ينستضعفن المأ :فمعناه

  .شكالإبلا شك ولا 

هــذا بحســب ظــاهر الآيــة، بــل التفاســير المتفــق عليهــا بــين الخاصــة والعامــة 

  .فداه أرواحناالمهدي  الإمامهل البيت و أالتفسير بأي تبين هذا التفسير، 

في كتـــاب _ كثـــيرة الروايـــات  ف والاّ _ فعلـــى ســـبيل المثـــال ا مـــن الخاصـــة مّـــأ

 :في قولــه تعــالى مــير المــؤمنين أإلى  الغيبــة للشــيخ الطوســي بســنده المعتــبر

ضِ   وـــــي الأَْرفُوا فتُضْــــعاس ينلَــــى الَّـــــذع ـــــننَم أَن نُرِيــــد ـــــةً ومأَئ ــــملَهعَنج و ـــــملَهعنَج

                                                
 .٥): ٢٨(القصص  -١
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ينالْــوارِث  قــال: ديهم يبعــث االله مهــصــلى االله عليــه وآلــه  هــم آل محمــد

 :بعــد جهــدهم فيعــزهم ويــذل عــدوهم، ثم يقــول شــيخ الطائفــة رحمــة االله عليــه

  ١.ن تحصىأكثر من أخبار في هذا المعنى والأ

في �ـج البلاغـة  مـير المـؤمنين أوكذلك في الحديث الخاص المروي عن 

الــدنيا  لـتعطفنّ «الحنـان،  :العطـفو  »لـتعطفنّ الـدنيا« :نـه قـال روحـي فـداهأ

عطـــف الفـــروس «يعـــني بعـــد استعصـــائها  ٢»شماســـهات بعـــد هـــل البيـــأعلينـــا 

كمــا تحســن الفــروس يعــني الناقــة الســيئة الخلــق الــتي تعــظّ أي  ، »علــى ولــدها

ـــدها  ـــه، هكـــذا محبـــة إصـــاحبها في ســـبيل حفـــظ لبنهـــا لول  ،شـــفاقإشـــفاقاً علي

عليـــه الســـلام  وتـــلا ،هـــل البيـــتأللـــدنيا علينـــا كون يهكـــذا حنـــان وجـــداني ســـ

ــعفُوا    نُرِو :عقيــب ذلــك يعــني هــذه الآيــة تفيــد  يــد أَن نَمــن علَــى الَّــذين استُضْ

  .الأرضمتلاك هذه ارادة إهل البيت و أشفاق الدنيا علينا إ

 الــذي فمثــل حـديث الشــيباني في كشــف البيــان ،حاديــث العامــةأمـا مــن أو 

قـال  ٧٨٧مـن الطبعـة القديمـة صـفحة الثـاني رواه عنه في تفسير البرهان ا�لد 

جعفر وأبي  أبيعن  _ العامّة_ روي في أخبارنا « :شيباني في كشف البيانال

ن هــــذه الآيــــة مخصوصــــة بصــــاحب الأمــــر ويبيــــد الجبــــابرة والفراعنــــة أعبــــد االله 

تصـــريح هـــذا  »كمـــا ملئـــت جـــوراً   هـــا عـــدلاً ؤ فيمل شـــرقاً وغربـــاً  الأرضويملـــك 

عتـزلي الم دكـلام لطيـف لابـن ابي الحديـ  هنـاكبـل  ،من علمـائهموهو الشخص 

                                                
  .١٤٣، الحدیث ١٨٤: الغیبة للشیخ الطوسي -١
 .٨٠: ٤، تفسیر الصافي للفیض الكاشاني ج ٤٧: ٤نھج البلاغة ج  -٢
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هـذا مـا نصّـه  ٢٩مـن الطبعـة المصـرية صـفحة  ١٩في شرح �ج البلاغة ا�لد 

علـى  ويتـولى الأرضمام يملك إه وعد بإن« :صحابنا يقولونأ :بن أبي الحديدا

ن أكأنــه متفــق عليــه بــين العامــة والخاصــة   ،صــحابالأإلى  ، ينســبه»الممالــك

لــذلك هــذه الآيــة  ،فــداه أرواحنــاالمهــدي  الإمــامهــل البيــت في أهــذه الآيــة في 

 ،المهــدي الإمــامهــل البييــت بشــارة بأ الأرضن يملــك أرادة االله في إالــتي تبــين 

لم يحقـق و  ،الحسن العسـكري الإمامن تتحقق بعد شهادة أشارة لابدّ بوهذه ال

  . المهدي الإمامهذا الوعد غير 

لا فــ ،المهــدي بــدون أم الإمــامنــه في آخــر العهــد يولــد أن نلتــزم بألا يمكــن و 

ــــزم �ــــ ن يكــــون مــــن نســــل الحســــن العســــكري للروايــــات ألابــــد ، و أحــــد ذايلت

  .المتقدمة

مــن جهــة  المهــدي  الإمــاميلــزم أن يكــون المخصــوص �ــذه الآيــة  اً ذإفــ

   .إرادة االله التي لا تتخلفو وعد االله و بشارة االله 

ين آمنـوا  وعـد اللَّـه الَّـذ    :٥٥قولـه تعـالى في سـورة النـور الآيـة  :الآيـة الثانيـة

كُمنم وهِملقَب نم ينالَّذ تَخلَْفا اسضِ كَمي الأَْرف مهفَنْتَخلسلَي حاتاللُوا الصمع.  

_ لـذلك جـاء في الآيـة  ،باتفاق المفسرين ،وعده بمنزلة القسمو  .لهيإوعد 

ســتخَْلفَنهم لَيتأكيــد بــالنون وبــلام القســم،  ثم تلاهــالام جوابيــة _ ليســتخلف 

   هِملــب ــن قَـ ــذين مـ ــتَخلَْف الَّـ ــا اسـ ــم ونبيـــاء ، مـــن الأفـــي الأَْرضِ كَمـ ــنن لَهـ ، لَيمكِّـ

لَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتَضى ومكانية، إيعبدون االله بكل  أي تمكين الدين
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 ــملَهســـلام ، الإـــو  عب ــنم مهلَنـــدبي لَيونَنــدبعنـــاً يأَم هِمفـــوخ د يعبـــدون االله بـــلا ،

  .يعبدونَني لا يشرِكُون بِي شيئاًبكل تجاهر بالحق، و  ةبلا تقيو خوف 

 أرواحناهل البيت أتعني كذلك هذه الآية الشريفة بحسب المعنى الظاهري 

 _سـنة  ١٤٠٠_ هذا اليـوم إلى  ل الآيةو لأنه لم يتحقق من حين نز  ،فداهم

  :كامل لهذه الفقرات الثلاث  معنى

   .يةالأرضليهم جميع الكرة إتصل أي ، الأرضيستخلفنهم في  :أولاً 

   .يعبدون بلا خوف ولا تقيةأي  ،لهم دينهم يمكننّ : ثانياً 

  .منتبديل الخوف بالأ: ثالثاً 

وهـذا التفسـير  فـداه،  أرواحنـاالمهـدي  الإمـامظهـور إلى  هـذا لم يتحقـق نإف

  .تفق عليه بين الخاصة والعامّة في الروايات المتواترةكذلك م

حـــديث الآيـــات البـــاهرة ينقلهـــا في ف ،علـــى ســـبيل المثـــالأمـــا مـــن الخاصـــة 

ــــز الــــدقائقتفســــير ــــة صــــحيح:  كن  الإمــــامعــــن  ة عــــن عبــــد االله بــــن ســــنانرواي

ــنكُم    :في قولـــه تعـــالى: قـــال الصـــادق  ــوا مـ ــذين آمنـ ــه الَّـ ــد اللَّـ ا عملُـــوو وعـ

حاتــال الص _  عــنى بــه ظهــور المهــدي _ آخــر الآيــة إلى  بــذلك الاســم

  ١.الخاص الذي ينبغي له القيام

صـــلى االله  وكـــذلك في حـــديث جوامـــع الجـــامع عـــن المقـــداد عـــن رســـول االله

دخلــه االله  ألا إبيــت مــدر ولا حجــر  الأرضعلــى وجــه  ىلا يبقــ« :عليــه وآلــه

                                                
 .٣٣٧/ ٩: تفسیر كنز الدقائق -١
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 ،هلهــاأن يعــزّهم فــيجعلهم مــن أا مــإ ،ســلام بعــز عزيــز أو ذل ذليــلكلمــة الإ

  ١.»ن يذلهم فيدينون لهمأما إو 

موجـودة  _ تفسـيراً لهـذه الآيـة بأهـل البيـت _ وكذلك نفس هذه الروايات

  ٢.زيلـفي ثلاث روايات من الحاكم الحسكاني من العامة في شواهد التن

  .المهدي متفق عليه بين الفريقين الإمامهل البيت و أية بتفسير الآ اً إذ

ــة الثالثـــةالآ الـــتي تكـــررت في ثلاثـــة مواضـــع وبلفـــظ واحـــد تقريبـــاً وهـــي  :يـ

  .تأكيداً على هذا المعنى

ــدى   :٣٣ :يــةالآفي ســورة التوبــة : أولاً  بِالْه َــوله ســلَ ر سي أَرالَّــذ ــو ه يــنِ ود

ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قالْح ورِكُونشالْم كَرِه لَو.  

  .٩ :اللفظ في سورة الصف الآية سفبن: ثانياً 

هو الَّـذي أَرسـلَ رسـولَه     :٢٨ :وبتغيير طفيف في سورة الفتح الآية: ثالثاً 

  .كَفى باِللَّه شهِيداًو دينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّهو باِلْهدى

معـنى و  ،وآلـهصلى االله عليه  تبين الآيات الشريفة الهدف من بعث الرسول

ديــان ولـو كــان بـرغم أنــف علـى جميـع الأو :أي. يغلبـه علــى الـدين كلــه: يظهـره

  .المشركين

سـلام يكون الإف ،سلامدين الإ لاإدين  الأرضوجه على أنه لايبقى بمعنى 

  .غالباً على جميع الأديان

                                                
  .٣١٢: جوامع الجامع -١
 .٥٣٧/ ١: شواھد التنزیل -٢
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ظهـور  بعدعليهم السلام  هل البيتألا في زمان حكومة إهذا لم يتحقق و 

  .فداه اأرواحنالمهدي 

  .وهذا المعنى كذلك متفق عليه بين الخاصة والعامة

 :بي بصـــيرأعـــن  ٤٤٥ص  ٥مـــا مـــن الخاصـــة ففـــي حـــديث الكنـــز ا�لـــد أ

واالله « :_ صــــادق يقســــمال_ واالله  :في هــــذه الآيــــة بــــو عبــــد االله أقــــال 

ذا خــرج لم يبـــق  إفـــ ،حــتى يخـــرج المهــديمــانزل تأويلهــا بعـــده ولا ينــزل تأويلهـــا 

لا إلا يتحقـــق و  ١.»إلا وكـــره خروجـــه الإمـــاملعظـــيم ولا مشـــرك بكـــافر بـــاالله ا

  .حاديثفداه كما تصرح به الأ أرواحنابظهور المهدي 

 :الآيـةهـذه  وكذلك في تفاسير العامة عن مجاهد عن ابـن عبـاس في تفسـير

 لا يكــون ذلــك حــتى لا يبقــى يهــودي ولا نصــراني ولا صــاحب ملــة إلا صــار

  ٢. المهدي ، ويكون عند قيامسلامالإإلى 

تفســير هــذه الآيــة في بــذلك روايــا�م في ينــابيع المــودة للقنــدوزي  توصــرح

  ٣.صلى االله عليه وآله ابن عباس عن النبي الأكرمو ق مجاهد بطري

_ ظهــوراً وتفســيراً _ مــن حيــث القــرآن الكــريم وتصــريح الآيــات الشــريفة ف

 ،فـــداهم نـــاأرواحهـــل البيـــت أالمهـــدي و  الإمـــامتفســـر ب امـــن المســـلمات في أ�ـــ

                                                
 .٣٢٤:  ٥٢البحار للمجلسي ج  -١
، ١٢١: ٨، وتفسیر القرطبي ج ٣٩٤: ٣راجع نحو ھذا شرح الأخبار للقاضي المغربي ج  -٢

 .٦٨: ١٨وج 
  .٢٤٠/ ٣: ینابیع المودّة -٣
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ســطورة والعيــاذ أكيــف تكــون هــذه الشخصــية و  ؟وجــودهنكــار إفكيــف يمكــن 

  !!ممكن اذه هل !؟القرآن الكريم منساطير أتكون الأ ؟باالله

  

وا ا:  

 اً نص )٣٦( من خلال الكتب المقدسة بذلكالكريم بشرت ثم قبل القرآن 

ــــت و  ــــزام الناصــــبو  ،المهــــدي الإمــــامفســــر بأهــــل البي ن مــــن هــــذه انصــــ ١في إل

  .أذكرهما لكمالنصوص 

ترجمتــه مــا  ٢٠وراة ســفر التكــوين الفصــل الســابع عشــر الآيــة تــفي ال: ولاً أ

  :العربيةب

يـــا « :آلـــه الســـلامنبينـــا و خطـــاب االله تعـــالى لســـيدنا إبـــراهيم عليـــه وعلـــى 

كأنــه كــان يــدعو أن .. »إبــراهيم إنــا قــد سمعنــا دعــاءك وتضــرعك في إسماعيــل

ــالحين   ربيرزقــه االله ولــداً  الص ــن ــي م ل ــب ــلامٍ  ه ــرناه بِغُ شفَبدعوتــه بــأن يرزقــه  ٢

  .االله ولداً 

سماعيل إقد سمعنا دعاءك وتضرعك في  ،تبين هذه النصوص تلك الدعوةو 

ومقامــاً عليــاً  لــه مكانــاً رفيعــاً وسـأرفع _ سماعيــل إيعــني في _ فباركـت لــك فيــه 

 عشـر منـه اثـنيفـأظهر  ،أهل البيتهم و المقام بأولاده الطاهرين  ةن رفعأك.. 

                                                
 .١١٥/ ١: إلزام الناصب -١
، وفتح القدیر  ٢١٨: ٤وتفسیر ابن كثیر ج . ١٠١ـ  ١٠٠سورة الصافات ، الآیة  -٢

 .٢٢١: ٥للشوكاني ج 
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لمـاذا؟ لأن النقبـاء مـن  ،مفسـرون بأهـل البيـتعشـر  ايقيناً النقباء الأثنو  ،نقيباً 

ـــيو بـــني إســـرائيل مـــن أولاد إســـحاق  فيلـــزم أن يكـــون  ،أولاد إسماعيـــل مـــن سل

عشـر نقيبـاً أولهـم  اثنالإعليهم السلام النقباء في هذا التصريح هم أهل البيت 

وهــذه  ،تكون لـه أمـة عظيمـةسـو  عجـل االله فرجـه هم المهـديوآخـر   علـي

  !؟كيف ينكرف المهدي  الإمامبشارة صريحة ب

لَقَــد كَتَبنــا فـــي   و :ليــه الآيــة الكريمـــةإي تشــير ذوكــذلك في الزبــور الـــ: ثانيــاً 

  ١....الزبورِ من بعد الذِّكْرِ

 مـام المنتظـر لإد لو بعـد دعـاء داو  ،نو السـفر الواحـد والسـبعهو الزبور 

_ يعـني دولـة المنتظـر _ وسيظهر في دولته  :جاء ما ترجمته بالعربية �ذا البيان

أن يـزول إلى  جميـع أهـل العـالم ويزيـد العـدل والقسـطحجة بينـة واضـحة علـى 

ومـن البحـر جميـع البحـار، إلى  ويحكم مـن البحـر_ يعني يوم القيامة _ القمر 

وتنعطــف لـــه  ،يةالأرضــيطة جميــع الكــرة جميــع مــا علــى وجــه البســـإلى  الــوادي

 ةة والمحبـّيبـين أهلهـا المحنـّو _  مـام المهـدي تنعطف للإ أي الناس_ العالم 

  ..الأرضوتنعطف له عجل االله فرجه  المهدي الإمامإلى 

كيـــف يمكـــن ف ،المهـــدي الإمـــامت بذن الكتـــب المقدســـة قبـــل القـــرآن بشـــر إ

   ؟نكارهإ

بنحـــو التـــواتر والتصـــريح م وفي كتبنـــا في كتـــبه الـــتي وردتحاديـــث الأإن ثم 

  !؟هذه الروايات كيف يمكن إنكارها ،بالتواتر
                                                

 .١٠٥سورة الانبیاء ، الآیة  -١
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ا ا:  

ــــو علــــى المئــــاتالأ ــــتي ترب ــــة ومــــالا م ،حاديــــث ال بمضــــامين عديــــدة  ،ئتينائ

) رحمـه االله( المـرام للسـيد البحـراني في غايـةو حصيت في فهرست إحقاق الحق أ

بـــن انـــه أ يالمهـــد الإمـــامتـــنص علـــى و المهـــدي  الإمـــامتلـــك الروايـــات تصـــرح ب

  .الحسن والعسكري

   .هذه الروايات موجودة في كتبنا وكتب العامة

موجودة حتى في الكتب التي تقـدمت فهي  ،أما في كتبنا من طريق الخاصة

قـــــيس  بـــــن ســـــليم مثـــــل كتـــــابعجـــــل االله فرجـــــه المهـــــدي  الإمـــــامة دعلـــــى ولا

   .اهفد أرواحنامير المؤمنين أصحاب أمن  ،١الهلالي

مـــن  )العقيـــدة المهدويـــة(و أن هـــذه المســـألة هـــقصـــدي مـــن هـــذا التقســـيم 

يمكــــن  لاو مــــور الثابتــــة في الكتــــب المعتــــبرة والصــــحاح مــــن العامــــة والخاصــــة الأ

  .نكارهاإ

مــن الخاصــة ، كتــاب  كتــاب ســليم بــن قــيس الهــلالي  :الروايــات توجــد فيو 

بـــد االله بـــن الغيبـــة لع، ناالحســـن بـــن محبـــوب، كتـــاب المهـــدي لعيســـى بـــن مهـــر 

خبــار المهــدي للعلامــة أ ،جعفــر الحمــيري، الغيبــة لمحمــد بــن القاســم البغــدادي

حمــد بــن خبــار المهــدي لأج المهــدي لعلــي بــن الحســن الصــفار، أالــرازي، خــرو 

                                                
م والإمامین الحسنین والإمام السجاد والإمام الباقر علیھ من أصحاب أمیر المؤمنین  -١

 .وكتابھ أول مصنف عقائدي حدیثي وصل إلینا من القرن الأول) ھـ  ٧٦ق ھـ ـ ٢( السلام 
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المـروزي، كمـال الـدين للصـدوق،  القائم لأحمد بن رميحمحمد الجرجاني، ذكر 

بــــة للســــيد المرتضــــى، الغيبــــة ، الغيبــــة للشــــيخ المفيــــد، الغيلابــــن الجنــــديالغيبــــة 

ادي تلميـذ السـيد المرتضـى، وكـذلك آبـسـعد للللشيخ الطوسي، التاج الشرفي 

  .خبار صاحب الزمان لعبد االله بن عياش في كتبنا الخاصّةأ

 ،اصـرّحوا بتواترهـ مصـحاحهم وغـير صـحاحهم حـتى أ�ـ :وفي كتب العامـة

، جينبلصـــار للشــــخبـــار المهـــدي موجــــود في كتـــاب نـــور الأبأوالمصـــرح بتـــواتر 

ســـــعاف الــــــراغبين إوالبيـــــان للكنجـــــي الشـــــافعي، و  ،جـــــرحوالصـــــواعق لابـــــن 

دحـــــلان،  ينيســـــلامية لـــــز والفتوحـــــات الإي للحـــــافظ، ر للصـــــبان، وفـــــتح البـــــا

وغايــة المــأمول للناصــر، صــرحوا  ،ذاعــة لأبي الطيــبلتوضــيح للشــوكاني، والإوا

  .أخبار المهديبتواتر 

 مســــلمو  البخــــاريففي كتــــبهم هــــدي الم الإمــــامبطوا أخبــــار ضــــمــــا الــــذين أو 

وفرائــد  ،والنســائي في ســننه ،في ســننهداود أبــو و  ،في مســنده أحمــد بــن حنبــلو 

وتفســير الفخــر الــرازي  ،وكنــز العمــال وينــابيع المــودة وســنن البيهقــيالســمطين 

ومسـتدرك  ،ومصابيح السـنن للبغـوي ،والدر المنثور للسيوطي ،وتفسير الثعلبي

ار خبـــســـد الغابـــة والاســـتيعاب و�ـــذيب الآثـــار والأأو وليـــاء ليـــة الأحالحـــاكم و 

، ضـــبطوها وتـــواتروا فيهـــا وحفظهـــا ليوالمناقـــب لابـــن المغـــاز  ،والفصـــول المهمّـــة

  .همظحفا
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وضـــبطها   ،موجــودة بنصوصــهافهــي تلــك الروايــات  كــرتوهــذه الكتــب ذ 

صــفحة إلى  ٣٤لّــد الثالــث القسـم الأول صــفحة ة والمهدويـة ا�الإمامــكتـاب 

١٤٠.  

مـــن جهـــة الســـنة المباركـــة لا شـــك ولا و خبـــار الشـــريفة مـــن جهـــة الألـــذلك 

   .المهدي الإمام�ا متفقة على أريب فيها 

خبارنـا الشـريفة تنـويراً أأحاديـث مـن  ة أو ثلاثـينحديثنذكر وبعنوان التبرك 

  .فداه أرواحنا الإمامتبركاً بو للمجلس 

يــه و ير  ،كمــال الــدين للشـيخ الصــدوق أعلــى االله مقامــهإمـن ذلــك حــديث 

 الإمـامكمـال الـدين عـن إفي  الجـواد  الإمـامبسند معتـبر عـن عاصـم عـن 

قـال  الحسـين  الإمـامعن آبائه حديث سلسـلة الـذهب عـن   الجواد

ن االله عزوجـل ركــب في صـلب الحسـن العســكري نطفـة مباركــة إ« :رسـول االله

ولايـة زكية طاهرة مطهرة يرضى �ا كل مؤمن ممن أخذ االله عزوجل ميثاقه في ال

ول أ ،ضــي هــادي مهــدير فهــو إمــام تقــي نقــي بــار م ،ويكفــر �ــا كــل جاحــد

يخـرج مـن �امـة حــتى  ،قه االله في قولـهق االله عزوجـل ويصــدّ خـره يصـدّ آالعـدل و 

دلائلــه وعلاماتــه يــا رســول مــا  :فقــال لــه أبي...تظهــر الــدلائل والعلامــات لــه

ذلــك  انتشــره ذا حــان وقــت خروجــإلــه علــم  :صــلى االله عليــه وآلــه االله؟ قــال

أخـرج يـا ولي االله فاقتـل  :نطقه االله تبارك وتعالى فناداه العلـمأالعلم من نفسه و 

  ..._ لهيخبار الإعجاز بنحو الإبنحو الإ _ عداء االلهأ
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بشـارة  _ ل بـهحبه وطوبى لمـن قـاأبي طوبى لمن لقيه وطوبى لمن اُ يا  :ثم قال

ينجــيهم االله مــن  _ اهكــرم روحــي فــديهــا المؤمنــون، يبشــركم الرســول الأألكــم 

_ يفــتح االله لهــم الجنــة مــثلهم  ئمــةميــع الأبجقرار بــه وبرســول االله و الهلكــة بــالإ

ومـثلهم  ،كمثل المسك يسطع ريحه فلا يتغير أبـداً   الأرضفي _ شيعة المهدي 

  ١.»في السماء كمثل القمر المنير الذي لا يطفأ نوره أبداً 

  .بدولته ،بغلبته ،بظهوره ،مامتهإب ،الإمامتصريح ب

المهــــدي في  الإمــــامفــــداه بشــــر ب أرواحنــــاوكــــذلك نــــص عــــن أمــــير المــــؤمنين 

الحســـين بـــن خالـــد عـــن إلى  إســـناد الشـــيخ الصـــدوقبكمـــال الـــدين إحـــديث 

قـــال لولـــده الحســـين  عـــن آبائـــه الكـــرام عـــن أمـــير المـــؤمنين الرضـــا  الإمـــام

التاســــع مــــن ذريتــــك يــــا حســــين هــــو المهــــدي المظهــــر للــــدين « :روحــــي فــــداه

 ؟ن ذلـك لكـائنإمـير المـؤمنين و أيـا  :فقلـت لـه :قال الحسين »سط للعدلالبا

أي والــذي بعـــث « :فقــال ،ن ذلــك لكــائنإ_ مــا فيــه بــداء مــا فيــه تغــير  _

يرة لا يثبـت فيهـا حـلكـن بعـد غيبـة و  ،محمداً بالنبوة واصطفاه على جميع البرية

  .لشريفةالمهدي ودولته ا الإمام، تبشير صريح ب٢»على دينه إلا المخلصون

ولادهـــــا الكـــــرام يوجـــــد أالزهـــــراء و و فـــــداهم  أرواحنـــــا ئمـــــةوكـــــذلك جميـــــع الأ

  .عجل االله فرجه الإماملجميعهم تصريحات ب

                                                
 .٢٤من الباب  ١١الحدیث  ٢٩٩: إكمال الدین وإتمام النعمة -١
 .٢٦من الباب  ١٦الحدیث  ٣٣٧: إكمال الدین وإتمام النعمة -٢
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عليـه جميـع  ينص اً في الفقه حكم أن لدينا تصورألا ذ إمن العجيب وهذا 

لـو نـص  ذ يكفـيإهكـذا  لـيس عنـدنا حكـم شـرعي ،ربعة عشـرالمعصومين الأ

لم فهــذا ربعــة عشــر يــنص عليــه جميــع المعصــومين الأحكــم أمّــا  ،أحــدهمعليــه 

  . نصوا عليهينالمهدي جميع المعصوم الإماملكن مسألة  .يوجد في الفقه

 ،المهـدي الإمـامولـده  فيفـداه  أرواحنـاالعسـكري  الإمام وللتبرك نذكر قول

ــــدين للشــــيخ الصــــدوق إموجــــود في وهــــو  بســــند  ١مقامــــهاالله علــــى أكمــــال ال

لا شـــك في جلالتــــه  ،شـــعريســـحاق بـــن ســــعد الأإالصـــدوق عـــن أحمـــد بــــن 

بي محمـد أدخلـت علـى  :قـال ،فـداه أرواحنـامـام العسـكري ووثاقتـه ووكالتـه للإ

 :ئاً فقــال لي مبتــد ،ســأله عــن الخلــف مــن بعــدهأريــد أن أنــا أالحســن بــن علــي و 

منـــذ خلـــق آدم  الأرضن االله تبـــارك وتعـــالى لم يخـــل إحمـــد بـــن إســـحاق أيـــا «

 ن يكـون أتقوم الساعة من حجة الله على خلقـه لابـد ن أإلى  ولا يخليها

وبـه ينـزل الغيــث وبـه تخـرج بركــات  الأرضبـه يــدفع الـبلاء عـن وجــه  لي خلـف

ـــه»الأرض ـــا بـــ :، قلـــت ل والخليفـــة بعـــدك فـــنهض  الإمـــامن رســـول االله فمـــن ـي

  _فــنهض _ هـذه واحـدة  ،المهـدي لــه الإمـاملــيري  تصـريح بيـاني عيـاني

  ًوجهـه القمـر ليلـة  عاتقـه غـلام كـأنّ  خرج وعلى دخل البيت ثمو مسرعا

يــا أحمــد بــن إســحاق لــولا كرامتــك « :فقــال ،البــدر مــن أبنــاء الــثلاث ســنين

رسـول  نـه سمـيّ إ ،بـني هـذاات عليـك ضـعلى االله عزوجل وعلى حججه مـا عر 

حمـد أيـا  ،كمـا ملئـت ظلمـاً وجـوراً   قسطاً وعـدلاً  الأرضاالله يملأ به  ،هاالله وكنيّ 

                                                
 .٦من الباب  ١الحدیث  ٤١٥: إكمال الدین وإتمام النعمة -١
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ومثلـه _ طـول العمـر  ةمن جهـ_ مة مثل الخضر له في هذه الأسحاق مثإبن 

غيبــة لا  غيــبنّ يواالله ل_  الأرضالاســتيلاء علــى  ةمــن جهــ_ القــرنين  يمثــل ذ

مامتــه ووفقــه إلا مــن ثبــتهم االله عزوجــل علــى القــول بإينجــو فيهــا مــن الهلكــة 

يــا مــولاي فهــل  :قلــت لــه :ســحاقإحمــد بــن أفقــال  ،»للــدعاء بتعجيــل فرجــه

_ علامــة وجدانيــة  ،علامــة صــريحة يطلــب_ ؟ ليهــا قلــبيإمــة يطمــئن مــن علا

نـــا بقيـــة االله في أرضـــه أ« :ذن االله بلســـان عـــربي فصـــيح قـــالإفنطـــق الغـــلام بـــ

صـرحّ سـحاق نفسـه إأحمد بن  ...عينثراً بعد أعدائه فلا تطلب أوالمنتقم من 

فخرجــت مســروراً فرحــاً  :ســحاقإحمــد بــن علــى نفســه نــصّ علــى نفســه قــال أ

يـا بـن رسـول االله لقـد عظـم سـروري بمـا  :ليـه فقلـتإمّا كان من الغد قمـت فل

شـــبهتموه _  ؟فمـــا الســـنة الجاريـــة فيـــه مـــن الخضـــر وذي القـــرنين ،مننـــت علـــي

 »حمـدأطـول الغيبـة يـا « :قـال_ بالخضر وذي القـرنين مـن أي جهـة سـيدي 

 أي وربي حتى يرجع عن هـذا« :قال ؟ن غيبته لتطولإيابن رسول االله  :قلت

خــذ االله عهــده ألا مــن إولا يبقــى _ والعيــاذ بــاالله _ كثــر القــائلين بــه أمــر الأ

حمــد بــن أيــا  ،يمــان وأيــّده بــروح القــدسهــل البيــت وكتــب في قلبــه الإأبولايتنــا 

االله وغيـب مـن غيـب االله فخـذ مـا  من سـرّ  مر االله وسرّ أمر من أسحاق هذا إ

  .»برار في عليينالشاكرين تكن مع الأ آتيتك وكن من

ربعــــة عشــــر فــــداه مـــن جميــــع المعصــــومين الأ أرواحنــــا الإمــــامإذن التصـــريح ب

مـن جهـة الحـديث و ذلك مـن جهـة التفسـير القـرآني ك ،فداهم موجود أرواحنا
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 ،موجــــود في كتــــب الخاصــــة والعامــــةوهــــذا الإجمــــاع  ،جمــــاع الفــــريقينإو المتـــواتر 

  .إنكاره فعجبٌ 

مــن مســـلمات و هم يــة قطعـــي إجمــاعالإماممــا مــن كتــب الخاصّـــة فالشــيعة أ

   ١.ة والمهدويةالإمامكما صرحّ به في   ،ضروريات مذهبهمو دينهم  

مســــلميتهم لهــــذا و  ،اتفــــاقهم موجـــودو جمـــاعهم إبـــل حــــتى في كتـــب العامــــة 

قــد وقـــع «: �ــج البلاغـــة للمعتــزلي جــاء مــا نصــهشــرح فــي ف ،ةالأمــر موجــود

قضــي إلا ن الــدنيا والتكليــف لا ينأجمعــين علــى أاتفــاق الفــرق مــن المســلمين 

  ٢.»_ على المهدي_  عليه

الــذي اتفــق «: كثــر مــن هــذا في ســبائك الــذهب قــال مــا نصّــهأتصــريح و 

 الأرضاالله يمــلأ ن المهــدي هــو مــن يظهــر في آخــر الزمــان وبــه أعليــه العلمــاء 

  ٣.»حاديث فيه وفي ظهوره كثيرةعدلاً والأ

ة مـن ن المشـهور بـين الكافـأاعلم «: ن خلدون في مقدمته ما نصّهابوقال 

نه لابد في آخر الزمان من ظهور الرجل مـن أعصار سلام على ممر الأهل الإأ

علــى الممالــك  ظهــر العــدل ويتبعــه المســلمون ويتــولىهــل البيــت يؤيــد الــدين ويأ

  ٤.»سلامية ويسمّى بالمهديالإ

                                                
 .٣٥/  ٣: مامة والمھدویةالإ -١
 .، دار إحیاء الكتب العربیة١، ط ٩٦: ١٠شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  -٢
 .٧٨: سبائك الذھب للسویدي -٣
 .٣١٧: المقدمة لابن خلدون -٤
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 الآيـات بـينّ بعـد أن _ اتضـح ممـا سـبق «: وفي غاية المـأمول للناصـب قـال

ة وعلــى هــذا أهــل الســنة ســلفاً مــالألمنتظــر مــن هــذه ن المهــدي اأ_ ت االروايــو 

  ١.»وخلفاً 

  .القرآن الكريم ةجماعي بلا شك ولا ترديد لذلك من جهإالبرهان 

الحـــــديث المتـــــواتر وكـــــذلك و القرآن الكـــــريم بـــــ: ول في اســـــتدلالناالـــــدليل الأ

 ،وجـوده ودولتـه ،المهـدي الإمـامدليل قطعي علـى  ..شارات الكتب المقدسةب

  .ريببلا شك ولا 

ما ا:  

لادتــه وشــوهد أثنــاء و شــوهد و نــه ولــد وأ خبــارات المتظــافرة بولادتــه الإ

  ؟فكيف يمكن إنكاره ،بعد ولادته

خبارات الشهادة بولادته كذلك موجودة بين العامة والخاصة متفـق عليـه إو 

  .بين الفريقين

الكليــني ســلام الــتي نقلهــا ثقــة الإالمهــدي في روايــا�م  الإمــامشــهدوا بــولادة 

شــيخ الطائفــة و  ٣شــيخ المحــدثين الصــدوق في كتابــه كمــال الــدينو  ٢في الكــافي

  ٤.الطوسي في كتابه الغيبة

                                                
 .نقلاً عن كتاب منتخب الأثر ٣٦٥/  ٥: غایة المأمول -١
 .٣٢٨: ١الكافي للكلیني ج  -٢
 .٢٢٤نعمة للصدوق ص كمال الدین وتمام ال -٣
 .١٣٧كتاب الغیبة للشیخ الطوسي ص  -٤
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بان وابــن خلكــان صــالبيهقــي وابــن ال :رووا روايــات ولادتــهممــن ومــن العامــة 

حصــــيت في أد عديــــدة كمــــا يناوالقنــــدوزي والســــفدي ويــــاقوت الحمــــوي بأســــ

  .متفق عليه بين الفريقين ١٠٨ول صفحة لأا�لد ا ،المهدي الموعود المنتظر

  .نكارهإالشهادة بولادته مما لا يمكن  ،ولادته ،مشاهدته

وهـــي بنـــت إمـــام  ،يهـــالالشـــريفة عـــن الســـيدة حكيمـــة ســـلام االله عالروايـــة 

مـن مواريـث  اً ودع عنـدها بعضـأمـن و  ،والصـادقة المصـدقة ،مـامإخت وعمّة أو 

يث كمــال الـدين المعــروف في هــذا في حــد .صــادقة في حــديثها قطعـاً  ،ةالإمامـ

حاديـث مـن الأوهـو  ،لـذا لا نكـرر حـديث حكيمـة ة،كثـير   أخباراً  العصر نقل

إلى  شــاهدته مــن قبــل ولادتــهإذ المهــدي،  الإمــامالصــحاح الــتي تصــرح بــولادة 

  .حين وفا�ا سلام االله عليهاإلى  دتههشا ،بعد ولادته

الــدين للشــيخ الصــدوق حاديــث في كمــال أ يــةحاديــث المتكــررة ثمانفي الأو 

ول ومــا بعــده تصــرح بكيفيـــة الحـــديث الأ ٤٢فمــا بعــد البــاب  ٤٢٤صــفحة 

  .فداه أرواحناالحجة  الإمامولادة 

والتصـــريح بمـــا حـــدث عنـــد الـــولادة وبعـــد الـــولادة شـــهادة الســـيدة حكيمـــة 

وشــــهادة  ،فـــداه أرواحنـــاالمهـــدي  الإمـــامم أأولاً، وهـــي قابلـــة الســـيدة نـــرجس 

  .نكارهإلا يمكن  ،ء مقبولة قطعاً في فقه العامة والخاصةالقابلة في النسا

كيـف تثبـت إمامـة : مـؤداهتسـاؤلاً بعض المحـرفين لـرأيت في بعض الكتب و 

كأنــه لا يعتــني   ؟و بقــول امــرأة بــولادة ذلــك الشــخصأشــخص بشــهادة إمــراة 

  .بقول السيدة حكيمة في هذه الرواية
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  :ساساً أن هذا كلام غير صحيح أالظاهر 

المهـدي  الإمـامبوجـود  مخالفتهالآيات والروايات شهدت بما لا يمكن  :ولاً أ

.  

خبـار إ ،بخبـار الأإ ،شـهادة رجـل وهي ،شهادة إخبار والده  :ثانياً 

  .نكارهإالولي بولادته لا يمكن 

جاريـة أم و  ،العسـكري الإمـامخـادم شهادة السيدة حكيمة، ونسـيم  :ثالثاً 

  .ماريةالمهدي واسمها 

ة وقابلــة للســيدة أ�ــا إمــر أحكيمــة ومقبوليتهــا مــن حيــث  شــهادة الســيدةو 

  .مةانرجس متفق عليه في فقه الخاصة والع

علــــى االله أحســــن النجفــــي  محمــــددليلنــــا علــــى ذلــــك في الجــــواهر للشــــيخ و 

تعتبر شهادة النساء منفـردات في الـولادة كمـا ثبـت بقيـام الـنص  :يبين ١مقامه

رحـم االله الماضـين  ،ء الشـيعةلم يكن فيـه خـلاف بـين علمـا .الصحيح الصريح

ة شـــهاد .شـــيء غـــير مختلـــف فيـــه بتصـــريح صـــاحب الجـــواهر .وحفـــظ البـــاقين

  .النساء في مسألة الولادة مقبولة عندهم

سـاء فيمــا تنحصـر بــه نبـل حـتى في فقــه العامـة في جميـع مــذاهبهم شـهادة ال

 خصوصــــاً وتخصيصــــاً في مســــألة الــــولادة ،غالبــــاً النســــاء  لاّ إلا يطلــــع عليــــه  وأ

  كيف يستنكر شهادة السيدة حكيمة؟  .مقبول عندهم في جميع المذاهب

                                                
 .١٧٠/  ٤١: جواھر الكلام -١
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_ ســاء منفــردات نمــا شــهادة الأ« :ا�تهــد للقــرطبي قــال مــا نصّــهفي بدايـة 

بدان التي فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأ_ عني النساء دون الرجال أ

دة يــــنص ويصــــرح مثــــل الــــولا. »لا يطلــــع عليهــــا الرجــــال غالبــــاً مثــــل الــــولادة

ه وعيــوب النسـاء لا خــلاف في شــيء ئـوالاسـتهلال مجــيء الطفـل حيّــاً وبكا«

  ١.»بين الجمهور_ مسألة وفاقية _ من هذا 

 ،دلــة �ــاصـرت الأإذن شـهادة الســيدة حكيمـة بنفســها تكفــي حـتى لــو انح

  ؟هانكار إفكيف يمكن 

 الإمــــامإخبــــار  ،بشــــهادة الأ ،فــــداه أرواحنــــاالعســــكري  الإمــــامخبــــار إ ثم

  .شكالإولي يقبل قوله في الولادة بلا شك ولا و م وهو أب المعصو 

  :فداه في روايات عديدة أرواحناالمهدي  الإمامخبر بولادة أوقد 

ســحاق القمــي رضــوان االله عليــه إمــثلاً في كمــال الــدين حــديث أحمــد بــن 

بي محمـد الحســن بـن علــي أورد عـن مولانــا  لمـا ولــد الخلـف الصــالح : قـال

د بــن إســحاق كتــاب فيــه مكتــوب بخــط يــده عليــه جــدي أحمــإلى  العســكري

العسـكري  الإمـامكـلام _  ولـد لنـا«تـرد فيـه التوقيعـات،  تالسلام الذي كان

نــا لم إف ،وعــن جميــع النــاس مكتومــاً  وراً تفلــيكن عنــدك مســ ،مولــود_ إخبــاره و 

مثـل علامـك ليسـرك االله إحببنـا أ ،والولي لولايتـهنظهر عليه إلا الأقرب لقرابته 

  ٢.»والسلام به سرنا ما

                                                
  .٣٨١/  ٢: بدایة المجتھد -١
 .١٦الحدیث  ٤٣٣: إكمال الدین وإتمام النعمة -٢
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رسـال إبـل نفـس  ،المهدي وهـو مقبـول الإمامبولادة  الإمامتصريح و  خبارإ

لامـــه ، بنفســه يكفـــي في إخبــاره وإعبـــني هاشــم في ســـامراءإلى  ةالعقيقــ الإمــام

 ،رسـال العقيـقإالمهـدي بعنـوان  الإمـامبيـان ولادة  المهـدي  الإمـامبـولادة 

  .ولدي المهدي عقيقة ،ن هذه عقيقة ولدي محمدبأوالتصريح 

فداه كمـا توجـد هـذه التصـريحات في  أرواحناخبار منه إفي روايات متعددة 

الأحاديـــث عشـــرة فمـــا بعـــدها  الرابـــعالبـــاب  )٤٣٢(كمـــال الـــدين صـــفحة إ

  .المهدي الإمامبعثه العقيقة لولده  فيتصريح 

 ،بعد تلك الآيـات والروايـات ثم شـهادة السـيدة حكيمـة الإمامإذن إخبار 

  ؟نكارهإفكيف يمكن  ،داني عياني بولادتهخبار وجإ

على االله مقامه في كتابـه الفصـول العشـرة صـفحة ألذلك قال الشيخ المفيد 

العســـكري في  الإمـــامخبـــار إو حكيمـــة الســـيدة  وهـــو يســـتدل بشـــهادة )٥٩(

الخــبر بصــحة ولـد الحســن العســكري قــد ثبــت « :المهــدي الإمــامثبـات ولادة إ

نسـا�م أ، النـاس كيـف تثبـت »ور مـن النـاسنساب الجمهأبأوكد ما تثبت به 

كـان النسـب   اذإ ،العسـكريإلى  المهدي الإمامبأحسنها وأوكدها ثبتت نسبة 

بحضـور ولادة النسـاء  يثبت بقول القابلة مثلها مـن النسـاء الـتي جـرت عـاد�نّ 

ماريــة ونســيم و شــهادة الســيدة حكيمـة بثبــت ذلـك فقــد عليـه  وتـوليّ معــونتهنّ 

 ،العســـكري بـــذلك دون مـــن ســـواه الإمـــامفـــراش وحـــده وبـــاعتراف صـــاحب ال

  .قرار الاب بنسب الابنإوبشهادة رجلين من المسلمين على 
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هــل الديانــة والفضــل والــورع والزهــد أخبــار الجماعــة مــن إوقــد ثبتــت هــذه ب

علمهــم بوجــوده أو  تــهنــه اعــترف بولادلعبــادة والفقــه عــن الحســن العســكري أوا

  .إمامتهونص على 

 الإمـــامعلـــى وجـــود  دليـــل ثـــانٍ يتضـــح لنـــا شـــهادة بـــالولادة مـــن جهـــة ال اً ذإ

  .فداه أرواحناالمهدي 

  

  

ا ا:  

أي  ،فـداه العيـان الـذي يغـني عـن البيـان أرواحنـاالمهدي  الإمامعلى وجود 

 الإمـــاميعـــني في زمـــان أبيـــه  .ه الحياتيـــةفي جميـــع مراحلـــالمهـــدي  الإمـــاممـــن رأوا 

ثم  ،خــبر الثقــاة العــدول بــذلك بالمشــاهدةفقــد أ :لاً وّ أفــداه  أرواحنــاالعســكري 

في الغيبــــة  ثم ،خبــــار العــــدولأ ســــنة تقريبــــاً ينفي زمــــان الغيبــــة الصــــغرى الســــبع

  .أحصيتكما   ،الكبرى

المهــدي  الإمــامشــهدوا برؤيــة أسمــاء الــذين مــن  اً مقــدار  إن شــاء االلهوســنقرأ 

ــــثلاث أرواحنــــا ــــان بعــــد ،فــــداه في هــــذه المراحــــل ال ذلــــك  فيثبــــت شــــهادة العي

المهـــدي  الإمـــامن أالاخبـــار المتـــواترة القطعيـــة في  ،الآيـــات ،الروايـــات :البرهـــان

يظهـره علــى ف الأرضن يظهـره االله علـى أإلى  وهـو موجــود ،فـداه وجـد أرواحنـا

يـــة ئزمـــان قيامــه ثبـــت كــذلك بالأدلـــة الرواإلى  واســتمرار بقائـــه .ديـــانجميــع الأ

 كـرملروايـة المعتـبرة عـن الرسـول الأ، اوفوق كـل تلـك الروايـات ،الشريفة المعتبرة
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 ٣١٢المـذكورة في غايـة المـرام للسـيد البحـراني مـن صـفحة صلى االله عليه وآلـه 

 ٢٧و عــــن طريــــق العامــــة اً حــــديث )١٦٣( ليهــــاإيضــــاف ، ٤٠٠صــــفحة إلى 

  :عن طريق الخاصّة اً حديث

ولهـــم علـــي وآخـــرهم أاثنـــا عشـــر  مبعـــدي هـــ ئمـــةالأ«: هـــذه الروايـــة ونـــص

 سـلام باقيـاً يعني مادام ديـن الإ ١»زالون ما زال هذا الدين قائماً ي ولا ،المهدي

ولا يزالون ما زال هـذا  ...نييوم القيامة يلزم أن يكون أهل البيت موجودإلى 

 ينن يكــون المعصــومون بــاقأفيلــزم  ،يــوم القيامــةإلى  الــدين باقيــاً، والــدين بــاقٍ 

   .يوم القيامةإلى 

شـيع و _ روحي فداه _ لعسكري استشهد ا الإمامن أومن المعلوم وجداناً 

العســكري  الإمــامفمــن بعــد  .معلــوم وهــذادفــن في ضــريح مقــدس و في آلاف 

فــداه ثبــت  أرواحنــا هلــذا وجــود ،المهـدي الإمــام لــيس هنــاك غــير اً؟يكـون إمامــ

صـلى االله عليـه وآلـه  التخلـف في قـول الرسـول عقـلولا ي .وبقاؤه ثابت كذلك

  .من صادق مصدّقصدق  ،داً وهو المعصوم الذي لا يكذب أب

بــه  الأرضن يمــلأ االله أإلى  هؤ فــداه وبقــا أرواحنــا الإمــاملــذلك يثبــت وجــود 

  .قسطاً وعدلاً 

  .نختم الحديث إن شاء االله�ذه الادلة التي نكملها ليلة غدٍ 

                                                
، وغایة ١٢٤ص  ٢، والصراط المستقیم  للنباطي ج ٧٩الاعتقادات للصدوق ص : راجع -١

 .وعدة مصادر من طریق العامة والخاصة..... ع من اجزائھالمرام للبحراني في عدة مواض
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فـداه في هـذه الســاعة  أرواحنــاالمهـدي الحسـن اللهـم كـن لوليـك الحجــة بـن 

رضــك أحــتى تســكنه  ائــداً وناصـراً ودلــيلاً وعينــاً وفي كـل ســاعة وليــاً وحافظــاً وق

   .وتمتعه فيها طويلاً  طوعاً 

عوانــــه أصــــحابه و أنصــــاره و أواجعلنــــا مــــن  ،لشــــريفااللهــــم وعجــــل فرجــــه 

وهـــب لنـــا رحمتـــه ورأفتـــه ودعـــاءه وخـــيره  ،ومخلصـــيه وتابعيـــه والممتثلـــين لأوامـــره

  .صلى االله عليه وآله حسانه ببركة الصلاة على محمد وآل محمدإو 
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ا وا:  

نـــوا مـــا هــــي الآثـــار الســـلبية علــــى أرض الواقـــع في إنكــــار يأود أن تب /١س

 الإمـــاممـــاذا يخســـر ومــاذا يفقـــد مــن ينكـــر ولادة  ،يعـــني عمــلاً  ؟ولادة المهــدي

  المهدي؟

  لرحيمبسم االله الرحمن ا /ج

ــــه الطــــاهرينآعلــــى أحــــب خلقــــه محمــــد و الســــلام  ــــدائم علــــى  ،ل واللعــــن ال

   .آمين رب العالمين .يوم الدينإلى  ةعدائهم قاطبأ

أنـه أمـر إلى  إضـافة ،فـداه أرواحنـاالمهدي  الإمامخسارة إنكار إلى  بالنسبة

 هنـــه رزق الـــورى وبوجـــودييخـــالف الوجـــدان ســـحق للوجـــدان لأن شخصـــاً بيم

هــــذا خــــلاف  .حقــــه معنــــاه أنــــه جحــــد هذا أنكــــر إفــــ ،والســــماء الأرضثبتــــت 

 .لمــا ثبــت مــن الــدين بالضــرورة اً نكــار إيكــون  نــهأثــر الســلبي لأن اإالوجــدان ثم 

مــور الــتي ثبتــت في الــدين الإســلامي مــن الأو ة مــن الضــروريات الإمامــمســألة ف

  .المقدس

لمــا ثبــت  اً نكــار إذا كــان إو  ،مــور الــدينأنكــاراً لمــا ثبــت مــن إنكــاره يكــون فإ

 قـل مـن إنكـارلـذا الحـد الأ ،يكون موجباً للفسق والعياذ باالله ،من أمور الدين

نه يوجب الفسق لأنـه أنكـر مـا ثبـت مـن أمامته إنكار إو  ،فداه أرواحنا الإمام

  .الدين

وخصوصـــاً مــــع  .نة الظـــاهرةينكـــر النعمــــة المســـتبألانـــه  ،ويخـــالف الوجـــدان

الــتي تثبــت بــأن  بلــةقفي الفصــول الم إن شــاء االلهوجــود الــدلائل الــتي ســنذكرها 
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الكونيـــة و يجابيـــة آثـــاره الإو يـــة فـــداه وآثـــاره الحيات أرواحنـــاالمهـــدي  الإمـــامود جـــو 

  .يخالف الوجدانفنكاره كأنكار الشمس إيكون لذا  ،موجودة في هذا العالم

نـــه يوجــب مخالفـــة أنكــار المهــدي إإليهـــا ؤدّي يــلــذلك مــن الســـلبيات الــتي 

لأن ، المهــــدي  الإمــــاماء عــــمــــن د نامــــثم الحر  ،الوجــــدان ومخالفــــة الأدلــــة

لمــــن كــــان _ االله شــــاء  الحــــديث إن كمــــا ســــيأتي في_ المهــــدي يــــدعو  الإمـــام

في النصــوص  .يــدعو لمــن كــان معتقــداً بــه ،هلــيــدعو لمــن كــان داعيــاً  ،مؤمنـاً بــه

  .إن شاء االلهسيأتي ذكره و  ١توقيع الشيخ المفيد امن جملتهالتي الصريحة 

هــذه الســلبيات في عــالم الوجــود ونعــوذ بــاالله مــن  ؤثرّيــالإنكــار  ،علــى هــذاف

  .ذلك

  .مامتهالذين يقرون بولايته ويعترفون بإ جعلنا منا مالله

هل تعتقدون أن هنـاك  :ومن سماحة السيد ه أنا من السنة وسؤالي /٢س

  بأي أحد آخر؟ بين المهدي ومراجع الشيعة، أو اتصالاً  تصالاً ا

علــــى عجــــل االله فرجــــه  الإمــــاممــــن المحســــوس بالمشــــاهدة مــــن ألطــــاف  /ج

ان ذلـك علـى مسـتوى السـفارة علماء الشيعة وبخاصة القدامى منهم سواء أك

ـــه مـــن الأإف. أو الوكالـــة ـــةن  الإمـــاموســـيأتي ذكـــره عنـــد ذكـــر ســـفراء  ،مـــور الثابت

بعــد الغيبــة الصــغرى فســنذكر ســائر العلمــاء إلى  مــا بالنســبةأ. عجــل االله فرجــه

تصـــالات الشـــريفة القطعيـــة الـــتي حـــدثت وتحققـــت واتفقـــت عليهـــا الخاصـــة الا

�ـا أمثـال ابـن الجـوزي في كتـاب  فواعـتر  والعامة، وسجلت في كتب الفريقين

                                                
 .٣٩٨، وقصص العلماء ص ٣١٨: ٢راجع الاحتجاج، ج -١
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لطافـــه علــــى علمـــاء الشــــيعة مــــن أو عجــــل االله فرجــــه  المنـــتظم، كــــذلك اتصـــاله

وهــو مــا ســنبينه  ،المتــأخرين وعلــى المــؤمنين وجميــع الشــيعة وشمــولهم بدعائــه لهــم

  .في الفصل الرابع من بحثنا بإذن االله تعالى

حـــدى المـــرات إ مــن أهـــل الســنة فيوهـــو القرضــاوي يوســـف الشــيخ  /٣س

  فهل هناك رد عليه؟ ،المهدي عندنا غير المهدي عند الشيعة :قال

 :فـــــداه أرواحنـــــاكـــــرم مــــا بـــــدأنا بـــــه البحــــث مـــــن قـــــول الرســــول الأن إ /ج

خـرى ، ثم تصـريح الروايـات الأ»المهـدي مـن ولـدي اسمـه اسمـي وكنيتـه كنيـتي«

اهرة ابنـــة بنـــاء أمــير المــؤمنين والصـــديقة الطــأبــن الحســـن العســكري ومــن ابأنــه 

الحـــاكم كتـــاب في  مـــثلاً _ كمـــا ذكرنـــا _ اتفـــق عليـــه الفريقـــان  ارســـول االله ممــّـ

الظـاهر أن و  .تذكرة الخـواص لابـن الجـوزي ،ينابيع المودّة للقندوزي ،الحسكاني

ليسـت عنـدنا مهدويـة نوعيـة ولا و  ،المهدي عند الشيعة والسنة شخص واحـد

ن هــذه مغالطــة أاه، الظــاهر فــد أرواحنــاالحجــة بــن الحســن  الإمــاممهــدي غــير 

  .وليست في شيء من الصحة

رغم عليهم السلام ستمرار مذهب أهل البيت اهل يمكن أن نعتبر  /٤س

 المهـدي الإمـامما واجهه من ظلم وجور من قبل النواصب، دليلاً على وجـود 

  حيث يكون هو الحافظ للمذهب؟عجل االله فرجه 

الـــلأواء  ذلـــك لنـــزل بكـــم ولـــولا«: نعـــم كمـــا في توقيـــع الشـــيخ المفيـــد /ج

عـــــــداء أي لكـــــــان الأ ،أي المصـــــــائب العظيمـــــــة ١»..واصـــــــطلمكم الأعـــــــداء
                                                

 .٣٢٢: ٢الاحتجاج ج -١
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فـــلا بـــأس  ،عجـــل االله فرجـــه الإمـــاميبيـــدونكم لـــولا ذلـــك الـــدعاء الخـــاص مـــن 

  .ببقاء المذهب سليماً معافى الإماملاستدلال على وجود اب

هلـــك المســـتعجلون وخســـر المبطلـــون وفـــاز «: هنـــاك حـــديث يقـــول /٥س

هـــل معنـــاه أن علينـــا أن لا نســـتعجل بتأويـــل العلامـــات وتطبيـــق  »ونمســـلالم

  حاديث على بعض المشاهدات؟الأ

 ١»هلــك المســتعجلون وخســر المثقلــون«: الحــديث علــى مــا في ذهــني /ج

وقـــد ورد ذم . هــذا المقـــدار موجـــود في دعـــاء الغيبـــة وهـــو مـــن الأدعيـــة المعروفـــة

فـــلا يصــــح . لـــذين أمرنـــا �مـــاالمخـــالف للصـــبر وانتظـــار الفــــرج ال الاســـتعجال

فهـذا اعـتراض علـى أمـر  ،؟عجـل االله فرجـه الإمـاملماذا لم يظهر ويخرج : القول

الاســتعجال الــذي يكــون منافيــاً والاســتعجال المــذموم هــو . االله تبــارك وتعــالى

و في ، أخطـاءو في بعـض الأأ ،موجباً للسـقوط في بعـض الهلكـاتو لإرادة االله 

مـــذموم، وهـــذا صـــحيحة الالعلامـــات غـــير  قعنـــد اخـــتلابعـــض الاشـــتباهات 

هـذا لا فبمعنى انتظار الفرج والأمـل بظهـوره القريـب  تفسرلكن العلامات التي 

   .بأس به

مــا  ليكــون عنــدهم انتظــار الفــرج كو لا الــذين ينتظــرون  ،هلــك المســتعجلون

رادة إنما المعنى يستعجلون فيخـالفون إلا هذا المعنى، و  ،قرب فهو أفضلأكان 

                                                
» ...ھلك المستعجلون ونجا المسلمون«: ، وفیھ٣٩الامامة والتبصرة لابن بابویھ ص  -١

 .»اضیرھلكت المح« في بیان قولھ  ٢ھامش  ٤ح  ١٣٠: ٣وراجع الكافي ج 
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و تحـــدث لهـــم بعـــض العلامـــات غـــير أ .عترضـــون علـــى االله والعيـــاذ بـــااللهي ،االله

  .ثابتة في الكتاب والسنةال

و انتظـــار بعــض العلائــم الـــتي ألــيس معــنى الاســتعجال انتظـــار الفــرج مــثلاً 

الــذي نمــا الاســتعجال إو  ،يأمــل المــؤمن أن تحــدث عــاجلاً ليفــوز بــالظهور مــثلاً 

  .سهولاً مذموم قطعاً والثاني بعكأذكرناه 

في  والظالمـــة صـــبةاتحريـــف الروايـــات لخدمـــة الحكومـــات الغ كـــان  هــل /٦س

عجــل االله  الإمــامأعــداء أم أن هــذا التحريــف هــو مــن تــدبير  ،؟زمــان المحــرفين

  ؟فرجه

قــــد تكـــــون هنــــاك تحريفـــــات متعمــــدة وضـــــعت لــــدواع اقتضـــــاها زمـــــن  /ج

فقد  ١)بيبيه اسم أأواسم (  أبي داودالتي وردت في رواية كالزيادة . التحريف

 ة لمحمـدالإمامـ اأن يثبتـو احتمل بعض العلماء أن تكون هذه الزيـادة مـن أجـل 

حـتى  ،سم أبيه اسم أبياقالوا بأن ف ،بن الحسن ذي النفس الزكية بن عبد االله

  .يكون المهدي هو محمد بن عبد االله بن الحسن في ذلك الزمان

ذلـــك جـــل حكومـــات تكـــون بعـــض التحريفـــات مثـــل هـــذه الروايـــة لأ وقـــد

العـــداء  مـــدلول غـــيرلكـــن بعـــض التحريفـــات الـــتي حـــدثت لـــيس لهـــا  ،الوقـــت

ــــادو  عــــة النهــــار لا يمكــــن بمشــــهور كالشــــمس في راو الحق موجــــود فــــلا إو  .العن

وقـد يكـون هنـاك تجاهـل أو جهـل  .العنـادبـاب غلبه مـن أكان لذلك   ،نكارهإ

ـــه عنـــاد أن الـــذي نشـــاهده ألا إ ن عـــرض بخـــدمتكم لـــو كـــاأ .العيـــاذ بـــااللهو غلب

                                                
 .٣٠٩:  ٢سنن أبي داوود ج -١
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بنــاء علــي أمــن أمــا كونــه ا كــانوا يعترضــون عليــه، لمــبنــاء بــني أميــة أالمهــدي مــن 

الوضـوح و ن الاعتراضـات بعـد هـذا البيـان أوقد اتضح يعترض عليه، فوفاطمة 

كـون بعضـها مـن جهـة خدمـة بعـض الحكومـات يغلبها من جهة العنـاد وقـد أ

  .صبةاالغ

مفـاهيم التشـيع  يصـالإ عندنترنت من إشكال ن ما نواجهه في الأإ /٧س

وســــبب الغيبــــة حيــــث  ،وطــــول العمــــر ،ولادة المهــــدي المنتظــــر :للآخـــرين هــــو

فهـــل مـــن بيـــان . اؤلاتســـتحليـــل مبـــني علـــى أســـس علميـــة لهـــذه التإلى  نحتـــاج

  ؟لذلك

فــــداه  أرواحنـــامـــام المهـــدي ين فيمـــا يـــأتي مســـألة طــــول العمـــر للإبســـن /ج

 ضـافةبالإ .افقه العقـولحكم الغيبة على ما يوافق الوجدان وتو  ،وسبب الغيبة

على ضوء القرآن  إن شاء اهللالروايات الشريفة، وكذلك طول العمر نبينه إلى 

العلميـــــة  ثم الأســـــس  ،ثم علـــــى صـــــعيد الوجـــــدان ،والروايـــــات الشـــــريفة الكـــــريم

بعض النصـوص الطبيـة الـتي تـبرهن علـى _  بعون االله_  حتى سننقل .كذلك

  .إن شاء االله بل وجوده ،إمكان طول العمر

دلــة الوجدانيــة تســليط الضــوء علــى الأ مكــانكمإهــل ب :بعــد الســلام /٨س

 أرواحنـاالمهـدي المنتظـر  الإمـامنسـان ليعتقـد في بسببها وجـدان الإيتحرك التي 

  فداه؟

والعقـــل ســيدرك بعـــد ملاحظـــة  .لا شــك أن الوجـــدان ممـــا يتبــع العقـــل /ج

العقــل حينمــا و  .وجدانيــة هــذه العقيــدةو دلــة الشــريفة حقيقــة هــذه العقيــدة الأ
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والبـديهيات العقليـة مـور الوجدانيـة يصدق دائمـاً الألأنه  ،درك ثبت الوجدانأ

مـــر ثابتـــاً في الوجـــدان المهـــدي عقـــلاً يكـــون هـــذا الأ الإمـــاملـــذلك بعـــد ثبـــوت 

 الإمــامدلــة العقليــة علــى الأبعــون االله وقوتــه مــا يكــون مــن كمــا ســنبين   ،أيضــاً 

  .المهدي وما يثبت حوله من البحوث

 اً شــرط اً هــل علامــات الظهــور حتميــة الحــدوث أم أن منهــا مشــروط /٩س   

  وضاع أكثر لكي تتحقق العلامات؟ن تسوء الأأهل يجب و  ،دثيحولا 

المهـدي  الإمـامخـير قبـل ظهـور في البحث الأ إن شاء االلههذا ما نبينه  /ج

أقســام إلى  قســمنا العلامــات وقــد. علامــات الظهــور عنــد ذكــر فــداه  أرواحنــا

بعـــض العلامـــات هـــي علامـــات الغيبـــة لا الظهـــور، بعـــض العلامـــات  ،ةثلاثـــ

و أسـنته العلامات الـتي تقـارن الظهـور في  والبعض الثالثالقريبة من الظهور، 

هـي الحريـة بــأن الـتي  ،مـا يقـارب سـنته، في تلـك العلامـات مــن القسـم الثالـث

وهــي علامــات حتميــة  :قســم :فيهــا قســمانتســمّى علامــات الظهــور، وهــي 

 تعــالى إن شــاء االلهســنبينها و ســبعة وهــي وقســم علامــات غــير حتميــة  ،ســةخم

  .اليهإذا وصل البحث إ

مــــن الناحيــــة عجــــل االله فرجــــه  المهــــدي الإمــــامهــــل كانــــت غيبــــة  /١٠س

   المادية الجسمية؟

معــنى الغيبــة و المهــدي  الإمــامغيبــة فيــه ســنذكر بعــون االله تلميحــاً نبــين  /ج

   .ن جهة نصوصها العربيةبل م ،ةفمن جهة الروايات الشري
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 أنلا  ،عــدم الرؤيــة لا عــدم الحضــور وعــدم الجســمية :الغيبــة بمعــنى الخفــاء

نـه خفـي عــن أغائـب بمعـنى  وإنمـا ،غـير حاضـر بيننـا_  روحـي فـداه_  جسـمه

أنـه في كـل سـنة يحضـر الموسـم يـرى تدل علـى سنذكر روايات معتبرة و  .عيوننا

ولكـن لا ترونـه، يـأتي ه ليطأ فرشـكم وإن ،١عرفاتيوم يحضر و الناس ولا يرونه 

يكــون حاضــراً لكــن غيبتــه غيبــة خفــاء عنــا لا غيبــة  ،رى جســمهيــُ ،في ا�لــس

  .في كلامنا في الغيبة بعون االله تعالى إن شاء االله وسنبين ذلك ،لجسمه

الحجـــة،  الإمــام وأنصــار أعــوانن يجعلنــا مــن أو  نســأل االله التوفيــق للجميــع

لكــم البقـاء علـى ذلــك ببركـة الصــلاة علـى محمــد  االله أسـأل .أنـتم مـن أعوانــهو 

   .وآل محمد

: الأول: ثلاثــة أقســامإلى  الحجــة الإمــامهــل يمكننــا تقســيم جنــود  /١١س

منـه  الأمـرنـوع يتلقـى : الثـاني. مباشر من نوع الملائكـة وخـواص الأنـس والجـن

  بشكل معنوي؟عجل االله فرجه  يتصل به: الثالث. بشكل غير مباشر

المهـــــدي  الإمـــــام تعـــــالى ســـــنبين في الفصـــــل الخـــــامس ظهـــــور بعــــون االله /ج

   .يةالأرضوقوته السماوية و  هجندوقدرة  ،فداه وقيامه أرواحنا

منهـــا مــا هـــو سمــاوي ومنهـــا مــا هـــو : عشـــرة أقســامإلى  لقــد قســـمنا القــوى

وجامعهـــا أ�ـــا تكـــون قـــوة ربانيـــة  ،قـــدرة غالبـــة الإمـــامأرضـــي وجميعهـــا في يـــد 

إِن نســانية مهمــا بلغــت مــن الفتــك والــدمار إقــوة وتبقــى قــوة أعظــم الــدول 

                                                
 .١٥٢راجع كتاب الغیبة للشیخ الطوسي ص  -١



  
  
  
  
  
  
  

  ٥٣......................................................وجود الإمام المھدي : المحاضرة الأولى

 

    ــم ــب لَكُ فَــلا غال ــه ــركُم اللَّ صنيســنبينها في خــرى أوللإمــام المهــدي انتصــارات  ١

  .تعالى إن شاء االله البحث الخامس تفصيلاً 

  

  والحمد  رب العالمين

                                                
 .١٦٠آل عمران، الآیة  -١



  
  
  
  
  
  
  

 السید علي الحسیني الصدر/  »الرابع الجزء«  محاضرات حول المھدي  ............٥٤

 

  

 



  
  
  
  
  
  
  

  ٥٥......................................................وجود الإمام المھدي : المحاضرة الأولى

 

  

  اارة 

 ا  ا  يا  
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  بسم ا الرحمن الرحيم

  .رضينالسماوات والأ فاطر ،الحمد الله رب العالمين

والصـــلاة والســـلام علـــى أحـــب خلقـــه وســـيد رســـله حبيـــب قلوبنـــا وطبيـــب 

وعلـى آلـه الطـاهرين المنتجبـين  ،صـلى االله عليـه وآلـه سـم محمـدانفوسنا أبي الق

مــام الحجــة بــن رضــين سـيدنا ومولانــا الإلا ســيما بقيــة االله في الأ ،الغـر الميــامين

  .الحسن المهدي أرواحنا فداه

هم ومنكـــــري فضـــــائلهم يهم وقـــــاتليالدائمـــــة علـــــى أعـــــدائهم وظـــــالم واللعنـــــة

  .آمين يا رب العالمين ،نسمن الجن والإقاطبة ومناقبهم وجاحدي حقوقهم 

مـــام المهـــدي ســـتدلال علـــى وجـــود الإالاإلى  نتهـــى بنـــا الكـــلام ليلـــة أمـــسا

  .ن ينكر وجوده أو ولادته أو بقاءهأرواحنا فداه في مقابل م

  :ةثلاثبأدلة أثبتنا ذلك 

مـن الكتــاب الكـريم والكتــب  تنصـيص علـى الإمــام المهـدي ال: الأول

  .كما قرأناها  ،المقدسة والسنة المتواترة المتفق عليها بين الفريقين

علــى   والــده الإمــام الحســن العســكريبتنصــيص الاســتدلال : الثــاني

وهـــــو صـــــاحب الفـــــراش مقبـــــول القـــــول في النســـــب في جميــــــع الآراء  ،ولادتـــــه
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بيــت الــوحي معصــوم مــن أهــل خــرى هــو إمــام معصــوم أومــن جهــة  ،الفقهيــة

مـــن أهـــل آيـــة  ،الصـــدقغـــير مـــن أهـــل بيـــت التطهـــير لا يكـــون فيـــه  ،صـــادق

نـــص علــــى ولادة ولـــده الإمــــام محمــــد  ،في حقهــــم يمكــــن الكـــذب التطهـــير لا

  .أيضاً لحد الاعتراف به بين الفريقين  اً المهدي أرواحنا فداه تنصيصاً بالغ

ن في كتــبهم روايــات بيــان العســكري ولادة أكــر ذلــك مــع والعجــب ممــن ين

ثم تنصــيص وشــهادة الســيدة حكمــة بنــت الإمــام الجــواد ، ولــده المهــدي 

 مـع شـهادة خـادمتي  ،على ولادة سـيدنا الإمـام المهـدي وحضـور الـولادة

وشــهادة القابلــة في الــولادة مقبــول في  ،يعــني نســيم وماريــة ،الإمــام العســكري

  .ا قرأنا النصوص من فقه الخاصة والعامةجميع المذاهب كم

فكيف يمكن  ،حضروا ونظروا وأخبروا بذلك ،رؤية الإمام المهدي: الثالث

  .إنكاره

وه في جميــــع أر  ؟برهــــانإلى  وهــــل يحتــــاج بعــــد العيــــان ،صــــار المطلــــب عينيــــاً 

يعـــني في زمـــن والــده الإمـــام العســـكري الســـنوات  ،المراحــل الـــثلاث مـــن حياتــه

وشـــهادة الإمـــام العســـكري في أيـــام الغيبـــة الصـــغرى وبعـــد  الخمـــس وبعـــد وفـــاة

رؤيــــة  ،خــــبروا وشـــهدوا برؤيتــــهأشـــاهدوه و  ،الغيبـــة الصــــغرى في الغيبـــة الكــــبرى

  .اتر في جميع هذه المراحل الثلاثبلغت التو 

يعــني أحصــينا الروايــات المعتــبرة في زمــن الإمــام العســكري ممــن نظــر وحضــر 

  .لكبرىفي الغيبة الصغرى والغيبة او  ،وشهد
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اخترنـــا في جميـــع هـــذه المراحـــل لكـــل مرحلـــة عشـــر روايـــات معتـــبرة بأســـناد 

حــــتى يحصــــل �ــــا التــــواتر والعلــــم بحيــــث لا يمكــــن  ،موثوقــــة في كتــــب معتمــــدة

وفي  ،رؤيـــة عيانـــه مشـــهودة في جميـــع المراحـــل الـــثلاث ممـــن يوثـــق �ـــم ،نكـــارهإ

الغيبة إلى  بتينالكتب الموثوقة بحيث يحصل العلم بولادته ووجوده حتى في الغي

الإمام رؤية على _ بعض الشاهدين _ بعض الناظرين أن واللطيف  ،الكبرى

ذكرنـــا أنـــه هنـــاك بيانـــات في كتـــب المنـــتظم وغـــير  ،المهـــدي مـــن نفـــس العامـــة

  .بروا عن رؤية الإمام المهديالمنتظم من كتب العامة أخ

 ،وليـاءيـة الأيعـني روايـة رؤ  ،نختار رواية واحدة من العامة ورواية من الخاصـة

كــلا الطــرفين كــلا الفــريقين شــهدوا ونظــروا   ،عــداءعــداء وغــير الأروايــة رؤيــة الأ

راد التفصـيل قـدمت أومـن  ،روايتـين نقـرأ ،عنـوان النمـوذجب ،خبروا عـن ذلـكأو 

  .يأخذ من وقتنا كثيراً  لأن التفصيل ،له الروايات الشريفة

لـــى االله مقامـــه وليـــاء روايـــة صـــحيحة ينقلهـــا الصـــدوق أعأمـــا مـــن رؤيـــة الأ

معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمـد بـن إلى  بأسناده الصحيحة

مـن أجلـة أصـحاب الإمـام الحسـن العسـكري ) ي االله عنـهرض(عثمان العمري 

الإمــام صــحاب أمحمــد بــن عثمــان مــن  يخصوصــاً العمــر و  ،وقين بجلالــةوموثــّ

ي وابنـه ثقتـان فمـا العمـر «وثقـه ووثـق أبـاه  ،العسكري وممن وثقه نفس الإمام

وأطعهمـا فإ�مـا فـاسمع لهمـا  وما قالا لك فعني يقـولان فعني يؤديان إليك عني

 ،مســموع الكلمــة ومطــاع بــين المــؤمنين يخــبر �ــذه الرؤيــة ،١»الثقتــان المأمونــان

                                                
 .٣٣٠ص ١الكافي للشیخ الكلیني ج -١
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عرض علينـا أبـو محمـد الحسـن بـن علـي العسـكري : _الثلاثة _ قال جميعهم 

 هــــذا إمـــامكم مـــن بعــــدي  :فقـــال ،وكنـــا أربعــــين رجـــلاً  ،ونحـــن في منزلـــه

أمـا إنكـم  ،طيعوه ولا تتفرقوا من بعدي في أديـانكم فتهلكـواأوخليفتي عليكم 

  ١.لا ترونه بعد يومكم هذا

  .دوا بالرؤية ووجود الإمام المهديشه ،رؤية جماعية من الموثقين

وأما من شهد بالرؤية من المخالفين ففي حديث الآودي الذي نقلـه شـيخ 

بينمـا  :ودي ينقـلالآ ٣٠٠في حـدود سـنة  ٢أسـناده المعتـبرة في الغيبـةالطائفـة ب

نـا أا أطـوف السـابعة فـإذن أريد أأنا في الطواف وقد طفت ستة حول البيت و 

بحلقة عـن يمـين الكعبـة وشـاب حسـن الوجـه طيـب الرائحـة هيـوب ومـع هيبتـه 

عـذب مـن منطقـه في أأحسـن مـن كلامـه ولا الناس فتكلم فلـم أر إلى  متقرب

ابــن  :فقــالوا ؟مــن هــذا :جلوســه فــذهبت أكلمــه فزبــرني النــاس بعضــهم فقلــت

يظهـــــر للنـــــاس في كـــــل ســـــنة يومـــــاً لخواصـــــه صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه  رســـــول االله

بـه لكـن  اً معتقد تصحيح لس_ مسترشداً أتاك  :فقلت ،فيحدثهم ويحدثونه

فنــــاولني  :قــــال ،فارشــــدني.. _يتبــــين كونــــه مخالفــــاً  ،استرشــــد أطلــــب الهدايــــة

بـــن اليـــك إالـــذي دفـــع مـــا : ، فقـــال بعـــض الجلســـاءفحولـــت وجهـــي ،حصـــاة

!! أنـا بسـبيكة مـن ذهـبذا إفـ ،فت عن يديشكو  ةحصا :فقلت ؟رسول االله

نــا أذا إفــ_  يــةنــه مــن الناحيــة الغيبأليتــيقن  ،إعجــاز حــتى يتــيقن أنــه الأمــام_ 

                                                
 .٤٣٥كمال الدین وإتمام النعمة للشیخ الصدوق ص  -١
 .٢٥٣الغیبة للشیخ الطوسي ص -٢
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كنـت _ ثبـت عليـك الحجـة  :نا به قد لحقـني فقـالأذا إو  ،بسبيكة من ذهب

وظهر لك الحق وذهب عنـك  _ ني الآن رأيتني والآن ثبت عليك الحجةتنكر 

نـا قـائم الزمـان أنـا أأنـا المهـدي  : اللهم لا، فقال :قلت ؟تعرفنيأ ،العمى

  .اً يخبر مخالف ،١وجوراً  ها عدلاً كما ملئت ظلماً ؤ الذي أمل

 ،الإمام المهدي ورؤيته تكشف عـن وجـودهإلى  في كلا الفريقين خبر النظر

ول والثاني والثالث تبين صراحاً وصريحاً وجود الإمام دلة الثلاثة الفريق الأفبالأ

الحـديث ب ٢ليلـة أمـس عليـه خصوصـاً مـع مـا اسـتدللنا ،هءبقاو ولادته و المهدي 

مـن  اً حـديث ٢٧مـن العامـة و اً حـديث ١٦٣بـ الشريف المتفق عليه بين الفريقين 

أولهــــم علــــي وآخــــرهم ئمــــة بعــــدي اثنــــا عشــــر الأ« :الخاصــــة قــــول رســــول االله

ن يكـــون أيلـــزم  »يـــوم القيامـــةإلى  المهـــدي لم يزالـــوا مـــا زال هـــذا الـــدين قائمـــاً 

فمـن يكـون استشـهد الإمـام الحسـن العسـكري هناك فـرد مـن أهـل البيـت، ثم 

  .، غير ولده المنحصر بالفردبعد الإمام العسكري غير الإمام المهدي

دلـة والبيانـات عيان بالأ ،يانبإلى  ذن وجود الإمام المهدي عيان لا يحتاجإ

  .إنكارهلا يمكن  ،والحجج القطعية العلمية

أن المهـــدي مـــن عـــن بعـــض المخـــالفين _ ليلـــة أمـــس _ ســـابقاً  هفمـــا نقلنـــا

والعجيــب  ،نكــار للشــمسإ ،نكــار للحقيقــةإ ،عجيــب مــن الكــلام ،ســطورةأ

رؤيـة _ نكـار تفحصت استدلالهم على هذا الإو يت أر أنّني المضحك للثكلى 

                                                
 .٤٣لباب من ا ١٨الحدیث  ٤٤٥: إكمال الدین وإتمام النعمة -١
  المحاضرة الاولى ص -٢
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 ١٦ي الــدين الخطيــب صــفحة لمحيــالخطــوط العريضــة _ ود الإمــام المهــدي وجــ

لم تســــجل في ســـجل مواليــــد  لم يولـــد المهــــدي ولم يوجـــد لأن ولادتـــه: عبارتـــه

  .العلويين

عجيـب هـذا الكـلام  !!ولادة المهدي لم تسـجل في سـجل مواليـد العلـويين

 !؟هل كانت ولادة العلـويين تسـجل في سـجلات خاصـة عجباً  ،من الخطيب

ســم الإمــام اســلمنا مــا رأيــت  !؟مــا رأيتهــا فأنكر�ـاو وهـل كانــت تحفــظ عنــدك 

في و في الحجـــج و في الآيـــات و هـــل لا تـــراه في البينـــات  ،المهـــدي في الســـجلات

  !؟كيف ينكر مع هذا الوضوح مع هذا الوجود البين الظاهر  !؟الروايات

المهــدي  وهــو وجــود الإمــام ،ول للبحــثالموضــوع الأأو ولى إذن المســألة الأ

لقيــــام الاســــتدلال العلمــــي  ،ه مــــن الامــــور الــــتي لا يشــــك فيهــــاوولادتـــه وبقــــاؤ 

  .ظهوره المسعودإلى  فهو روحي فداه موجود ،عليها
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 ما ا  

 وا ا   

  

حــتى ترتفــع وتنــدفع  ،كلمــة في معــنى الغيبــةإلى   شــارةلابــد في البــدء مــن الإ

إلى  علــى أســاس عــدم الالتفــاتتبتــني بهات لأن بعــض الشــ ،بعــض الشــبهات

  .معنى الغيبة

  

ا   

يــت أنــه يقــول تقريبــاً رأالمنحــرفين في بعــض الكتــب مــن _ مــثلاً _ أوردت 

 »فمــا فائــدة إمــام غــير حاضــر ،دعــت غيبــة المهــدياالشــيعة «: �كــذا عبــارة

  .كالههذا إش

 الغيبــة ماكــان لوكــان يراجــع اللغــة العربيــة في معــنى الكاتــب هــذاأن الظـاهر 

هـل أباتفـاق معـنى الغيبـة لـيس عـدم الحضـور، بـل  نلأ ،شـكاليشكل هذا الإ

الغيبـــة  :هـــل اللغـــةأالقـــدامى والمتـــأخرين مـــن عنـــد لمعتمـــدة االعربيـــة في الكتـــب 

بــة الغي ،لـيس عــدم الحضــورو عــدم الرؤيــة ي أمـأخوذة مــن الغيــب بمعـنى الخفــاء 
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يعــني خفــي عــن  ، لم يــرغــاب يعــني ،مقابــل الحضــورمقابــل الظهــور، ولســت 

  .الغير حاضرليس  ،الغائب يعني المخفي عن العيونو يعني لم نره  ،عينالأ

 ،هـل اللغـةأهذا المعنى متفـق عليـه في اللغـة العربيـة في الكتـب المعتمـدة مـن 

حاديــث في اللغــة في مجمــع الأإلى  ضــافةإالموجــود _ مــن بــاب المثــال _ مــثلاً 

ـــهالطريحـــي  ا�مـــع الشـــيخ بقـــال صـــاح ١البحـــرين قولـــه تعـــالى  :رحمـــة االله علي

وبالْج تي غَيابف أَلْقُوهأي في قعره سمي به لغيبوبتـه عـن أعـين النـاظرين لا  ٢

ومـا مـن غائبـة أي شـديد  ،وكل شيء غيـب عنـك فهـو غيابـة ،عن شخصهم

  .جميع استعمال كلمات الغيبة في الخفاء في عدم الرؤية ،الخفاء

  ٣.وكذلك في لسان العرب

  ٥.وتاج العروس، ٤النهاية الأثيريةوقريب منه في 

ه لم تـــر ، ن كـــان محصـــلاً في القلـــوبإالغيـــب مـــا غـــاب عـــن العيـــون و : قـــالوا

أي  ،سمعــت صـــوتاً مــن وراء الغيـــب :يقـــال ،ن كــان حاصـــلاً موجــوداً العــين وإ

  .أراهمن موضع لا 

غـاب عـن أو مـن وهـو كلمـا  ،وقد تكرر في الحـديث ذكـر الغيـب والغائـب

عــدم الحضــور حــتى ليســت هــل العربيــة أالغيبــة عــن العيــون تنصــيص و  ،عيــونال

                                                
 .٣٤٢: ٣ج: مجمع البحرین -١
 .١٠): ١٢(یوسف  -٢
 .٦٥٤/  ١: لسان العرب -٣
 .٣٩٩/  ٣: النھایة لابن الأثیر -٤
 .٤١٦/  ١: تاج العروس -٥
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ن  إلم تـره العيـون و  ،الغيبة بمعنى عـدم الرؤيـة ،يشكل ما فائدة إمام غير حاضر

  .ريفةحاديث الشوكذلك في الأ ،هذا في اللغة ،كان حاضراً في المكان

نصـــت علـــى  ،حاديـــث الـــتي بينـــت غيبـــة الإمـــام المهـــدي شـــرحت الغيبـــةالأ

بـن  يعلـإلى  دليل ذلك في التوقيع الشـريف ،نه بمعنى عدم الرؤيةأمعنى الغيبة 

فقــد وقعــت الغيبــة التامــة فــلا « :قــال روحــي فــداه ١محمــد الســمري في البحــار

لا فمـن ادعـى ألا بعـد إذن االله إفـلا ظهـور _ فـلا حضـور : ولم يقـل_ ظهـور 

في مقابـــل  ،دةجعـــل الغيبــة في مقابــل المشــاهلــيس الحضــور، بــل _ المشــاهدة 

  .إن الغيبة بمعنى غير حاضر :لا في مقابل الحضور حتى يقال ،الظهور

يفقـد «: قـال وكذلك في حديث عبيد بن زرارة عن الإمـام الصـادق 

  .عدم الرؤية ٢»الناس إمامهم فيشهدهم الموسم فيراهم ولا يرونه

ن صــــاحب هــــذا الأمــــر إواالله « :سمعتــــه يقــــول :وكـــذلك حــــديث العمــــري

عرفــة الم ٣»هنــولا يعرفو ويرونــه لموســم كــل ســنة فــيرى النــاس ويعــرفهم يحضــر ال

  .لكن ليس من الضروري أن يعرفحاضر هو إذن  .موجودةغير 

 »فمــا تنكــر«: قــال عــن الإمــام الصــادق  الصــيرفيوكــذلك حــديث 

فمــا تنكــر هــذه الأمــة «ه ذاك الوقــت معلــوم كــان بعضــهم ينكـرون الغيبــة كأنـ

أن يكـــون صـــاحبكم المظلـــوم و  ،مـــا فعـــل بيوســـفأن يكـــون االله يفعـــل بحجتـــه 

                                                
 .١٥١/  ٥٢: بحار الأنوار -١
 .٢٣باب / ٢ح/ ١٥١ص / ٥٢ج/ بحار الأنوار -٢
 .٨، ح٤٤٠: كمال الدین للصدوق -٣
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ويطـــأ  ،في أســـواقهم ويمشـــيمـــر يـــتردد بيـــنهم ا�حـــود حقـــه صـــاحب هـــذا الأ

  .، حاضر ناظر لكن لا يعرفونه١»ونهفرشهم ولا يعرف

حـتى « :ذيفـة بـن اليمـانلحبل صريح الكلام العلوي الشريف روحي فـداه 

ن حجتهـــا إلـــي فـــورب ع ...إذا غـــاب المتغيـــب مـــن ولـــدي عـــن عيـــون النـــاس

في شـــرق جوّالـــة  ،داخلـــة في دورهـــا وقصـــورها ،قائمـــة ماشـــية في طرقهـــاعليهـــا 

إلى  تـرى ولا تـرى ،وتسـلم علـى الجماعـة ،تسمع الكـلام ،الارض وغر�اهذه 

  ٢.»الوقت والوعد

_ بـل تؤيــده الكلمـات اللغويــة _ ذن الغيبـة علـى ضــوء الروايـات الشــريفة إ

: عــدم الحضــور، فقــولفتــه، وليســت بمعــنى أو عــدم معر بمعــنى عــدم النظــر إليــه 

  .غائب يعني لم ير

هذا المعـنى يفسـر أن الإمـام المهـدي غائـب يعـني غائـب عـن العيـون غائـب 

  .عن معرفة الناس الا أنه حاضر بينهم يراهم يعرفهم يسمعهم

هـذه القـرون  أنه لماذا غاب الإمـام هو لكن السؤال المطروح في المقام 

لمـاذا غـاب  :الشـاب وغـير الشـاب يسـألو لمخـالف يسـأل المؤالف واالطويلة، ف

الغيبــة  حكمــةومــا هــو وجــه وســبب الغيبــة، أو مــا هــي  ؟هــذه القــرون الطويلــة

  .هذا السؤال مفروض ومطروح

  :قول بعون االله تعالىنف

                                                
 .٤، ح١٦٣: الغیبة للنعماني -١
 .٣، ح١٤٢: الغیبة للنعماني -٢
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 خمــس، وجميــع الحكــم الخمــسكــم غيبـة الإمــام المهــدي أرواحنــا فــداه لهــا حِ 

  :قدمة البسيطة المختصرةمع هذه الملكن  ،شاء االله نبينها إن

صـــول المســــلمة بـــين جميــــع مــــن الأأن االله تعــــالى، وهـــذا لا شـــك ولا ريـــب 

ن االله ألا شــك  ،بــل بــين جميــع النــاس حــتى المشــركين ،جميــع المــذاهبو الفــرق 

ولا يصـــنع شـــططاً  لــه الحكمـــة في أفعالـــه لا يفعــل عبثـــاً  ،تعــالى الخـــالق حكـــيم

االله فقــة للحكمــة، فــمواو لحكمــة علــى شــكل افجميــع أفعالــه ســبحانه وتعــالى 

ن أومـن المعلـوم  ،صول المسـلمة بـين جميـع النـاستعالى حكيم وحكمته من الأ

لا تخــــالف إو لحكمــــة، لطــــابق مهــــو  لا مـــاإالحكـــيم لا يفعــــل في جميــــع أمــــوره 

  .أفعاله حكمته

فعــال الحكيمــة، لا الأإن الحكــيم لا يصــدر منــه أمــن المســلمات الضــرورية 

نفـس المكلفـين، إلى  صلحة، ونقصد �ا المصلحة العائـدةفعال ذوات الملا الأإ

  .أي التي ينتفع به الناس لا االله تعالى، فإن االله غني عن الناس

هـو بطبـق  لا مـاإصل المعتبر المسـلم الضـروري لا يفعـل االله الحكيم على الأ

 ،في جميـــع المـــوارد في الوجـــودات والعـــدمياتفعالـــه في الكـــون أجميـــع  ،الحكمـــة

يحكـم بــه و  ،هــذا يدركـه العقــل .لـى طبــق الحكمـة والمصــلحة الحقيقيـةجميعهـا ع

  ١.هو الْعزِيز الْحكيمو الأَْرضِو لهَ الْمثَلُ الأَْعلى في السماواتوالشرع 

ـــــع عـــــوالم الملـــــك إلى  والعقـــــل يســـــتقل ينظـــــر ،هـــــو يـــــنص علـــــى نفســـــه جمي

علــــى طبــــق الحكمــــة  كلهــــا  ،ا كلهــــا متناســــقة متناســــبة مفيــــدةهــــوالملكــــوت يرا
                                                

 .٢٧): ٣٠(الروم  -١
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نــــه أإلى  ذا توصــــلإ ،فعــــال الحكــــيم علــــى طبــــق الحكمــــةأن جميــــع أم بــــكفــــيح

  .إلا ما هو مستحكمنه لا يفعل أحكيم يحكم حكماً مستقلاً ب

لا مـا هـو إن االله تعالى حكيم ولا يضـع أذن الشرع والعقل متوافقان على إ

قـدره االله  عه االله وكـل فعـلصـن ن كـل مـاأ_ كأنه تسـتفاد قاعـدة كليـة   ،حكيم

هـــذا شـــيء لا شـــك فيـــه، هـــذه _ علـــى وفـــق المصـــلحة والحكمـــة هـــو تعـــالى 

  .مقدمة

فعـــال علـــى طبـــق ألهيـــة فعـــال الإن جميـــع الأأيعـــرف النـــاس و يعـــرف العقـــل 

  .الحكمة

مسألة غيبة الإمام المهدي من شؤون خليفة االله، االله في جميع فعالـه تكـون 

إِنِّـــي شــؤون خليفتـــه و  فكيــف في نصـــب خليفتـــه ،فعالــه علـــى طبــق الحكمـــة

ــةً   ــي الأَْرضِ خليفَ ــلٌ ف جاعخــاتمهم الإمــام و طهــار ئمــة الأالأو نبيــاء خلفــاؤه الأ ١

  .المهدي عجل االله فرجه

ـــة  ن تكـــون علـــى غـــير أهـــل يمكـــن الإمـــام المهـــدي مـــن شـــأن خليفـــة االله، فغيب

مــن الضــروريات المحكومــة بحكــم أن تكــون حكيمــة، لأن ذلــك لابــد بــل  ؟الحكمــة

 علـى طبـق الحكمـة لأنـه مـن شـأن ،ن تكـون علـى فعـل الحكمـةأأ�ا لابـد  ،العدل

  .خليفة االله لا شيء عادي في الوجود

ن تكــون حكيمــة أ�ــا يلــزم أإلى  توصــل العقــلي إذن غيبــة الإمــام المهــدي 

  :الآن جواب السؤال، لكن ما هي الحكمة؟ وعلى طبق الحكمة

                                                
  .٣٠): ٢(البقرة  -١
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ا  ا:  

لــة درواحنــا فــداه علــى مــا تســتفاد مــن الأأالمهــدي في غيبــة الإمــام  ةالحكمــ

 اوالوجـدان يقبلهـ ،والعقـول توافقهـا وتقبلهـا ،المعتبرة من الروايات حكم خمـس

  .أيضاً 

  

  التحذّر: الحكمة الأولى

مهــددة بالقتــل كانــت  حيــاة الإمــام المهــدي فــإن  ،ولىمــا الحكمــة الأأ

ن ألابــد بالغيبــة، و  بـد مــن التحــذر وحفـظ نفســهفلا ،ولا زالـت مهــددة بالقتــل

يتحـذر مـن و ن يحفظ نفسـه أليه يلزم إخطار المتوجهة الإمام المهدي مقابل الأ

وخصوصـاً بعـد معرفـة الظـالمين  ،مما يصيبه الظالمون مـن جهـة العـداء لـهو القتل 

وهــو هــو الــذي يهــدم بنيــا�م و ن الإمــام المهــدي هــو الــذي يقــيض عروشــهم أ

فمــا  ،وقتلــه معاداتــهفي صــدد ويكونــوا أن يعــادوه لابــد الــذي يزيــل ملكهــم، ف

  .إلا التحفظلا التحذر إيلزم مقابل هذا 

فرعــون وموســى إلى  مــن الوجــدانيات الملحوظــة الســابقة تلاحظــون بالنســبة

  ن الذي يقيض عرشك موسىأخبره الكهنة وأحس أن أفرعون بمجرد،  

لا  حـتىو حـتى لا يبـاد عرشـه طفـال، جميـع الأو أبـاد جميـع النسـاء صنع؟ كيف 

  .أحد يبيد عرشهيولد 
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ن أإلى  ذا التفــــت الظــــالمإنــــه فإمــــور الواضــــحة الأمــــن ن هــــذه أتلاحظــــون 

  .حتماً سيبيده ..ن يزيله حتماً سيقتلهأ يريد اً شخص

رض لأيمـــلأ اهـــدي جميـــع الظـــالمين يعرفـــون هـــذا الأمـــر، وهـــو أنــّـه الإمـــام الم

نجيـل خـبر بـه الإوأ خـبر بـه التـوراةظلمـاً وجـوراً، فقـد أقسطاً وعدلاً كما ملئـت 

 ،ن جحــدوا �ــاإنــه صــادق و أويعرفــون  ،خــبر بــه رســول االلهوأخــبر بــه الزبــور وأ

  .أنفسهمستيقنتها الكن 

�ـم أشهم لابـد و ن الإمام المهدي هو الذي يقيض عر أمع معرفة الظالمين ب

 ؟لا التحــذرإلقتــل لفمــاذا هــو الحــزم في مقابــل هــذه المحاولــة  ،ســيحاولون قتلــه

رادة المعارضــة الموجبــة لقتــل الإمــام التحــذر في مقابــل هــذه الإهــل يكــون غــير 

في  ،تحــذر في مقابــل الخــوف القطعــيلابــد مــن التحــذر، وهــو  ؟المهــدي 

  .مقابل الخطر القطعي

 ،�ـــا العقـــلاءيحكــم و مـــور الــتي تكـــون موافقــة للعقـــل وهــذا التحـــذر مــن الأ

يقــال  لاإن يتحــذر و ألابــد  ،يعقــل الخطــرو لابـد لكــل شــخص يحــس بــالخطر ف

مسألة التحذر في مقابـل الخطـر أمـر عقلـي عـرفي _ والعياذ باالله _ نه سفيه بأ

لذلك الإمام المهـدي في مقـام  ،شرعي يفرضه الشرع في مقابل الخطر القطعي

  .التحذر يغيب وتكون غيبته للتحذر

ن كانـت إو  ،�ـذه الحكمـة الروايـات الشـريفة توأفـاد ،عبرّت �ذه الحكمة

لا خــوف  ،خــوف حــزمو خــوف تحــذر لكنـّـه برت بــالخوف بعــض الروايــات عــ

هـــو  بـــداً أ ،عـــن الجـــبنو الضـــعف عـــن جـــبن وضـــعف حاشـــى الإمـــام المهـــدي 
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ن يكــون أيلــزم  ن الإمــام أممــّا ثبــت في علــم الإمامــة فإنــّه  ،شــجع النــاسأ

دلـــة مـــن الأ ةمامـــة المســـتفادهـــذا ثابـــت علـــى طبـــق قاعـــدة الإ ،شـــجع النـــاسأ

حاشـاه عـن الخـوف  ،شـجع النـاسفهـو أمام إنه أبما الإمام المهدي البرهانية، و 

ذلــك إلى  ضــافةإ ،حاشــى ذلــكو مــن الجــبن  ئناشــئ مــن الضــعف، فإنــه الناشــ

ابــــن الشــــجعان و هــــو ســــلالة الشــــجعان ف ،القواعــــد لا تجــــوز هــــذا المعــــنىفــــإن 

نجبتـه الفحولـة والشــجعان أمـن ن يكـون ألا يمكـن و  ،بطـالسـلالة الطيبـين الأو 

مير المؤمنين الشجاع الـذي اعـترف بشـجاعته أناً ابن كيف يكون جبا  ،ضعيفاً 

   !؟كيف يكون ابنه جباناً   !؟عدوه وصديقه

بـــن أبي الحديـــد في مقدمــــة شـــرح �ـــج البلاغــــة يبـــين خصوصـــيات الأمــــير ا

: لـــه كلمـــة عجيبـــة يقـــول فيهـــا مـــن جملـــة خصوصـــية شـــجاعته، و روحـــي فـــداه

ينادي كل بطـل ما علي بن أبي طالب فهو الذي ينتهي كل شجاع إليه و أو «

 ،ولا بـارز أحـداً إلا قتلــه رتـاع مـن كتيبــة أبـداً اقـط ولا  سمـه وهـو الـذي مـا فــرّ اب

 ى مـن كـان قبلـه ومحـى مـن يـأتي بعـده،فأنسـ ،ثانيـةإلى  ولا ضرب ضربة تحتـاج

  ١.»عدوه يشهد بشجاعته وعدم خوفه

مـــع ذلـــك كـــان  ،لـــه رســـالة لطيفـــة في زمـــان العباســـيينابـــن دأب وكـــذلك 

المناقب السـبعون  ،بي طالبأمواد هذه الرسالة مناقب علي بن  ،يصرحّ ويبين

وفي «: يقــول مخصوصــة لأمــير المــؤمنين  ،الــتي لم يشــترك معــه فيهــا أحــد

حـداً في أولم يضـرب  ،علي عن أحدٍ قـط_ يعني لم يجبن _ شجاعته لم يكع 

                                                
 .٢٠/  ١: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید -١
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 رض إلا قطعـــه، ذكـــروا أن رســـول االلهعـــحـــداً في الأالطـــول إلا قـــدّه ولم يضـــرب 

نـت وأمــي يـا رســول االله مــا أبــأبي  :لــه علـى فــرسٍ فقـالحمى االله عليــه وآلـه صـل

  ١.»تبع أحداً ولا أفرّ من أحدأنا لا ألي وللخيل و 

ليس ! ، هل يمكن أن يخاف؟بن أمير المؤمنيناالمهدي ابن هكذا شخصية 

خــوف تحـذر خــوف حـزم خــوف تكليـف شــرعي خــوف جـبن، بــل هـو خوفـه 

  . الروايات تبين هذه الحكمةذلك فيل ،عليه من االله تعالى

   :بينهاأروايتان _ بعنوان التبرك _ من جملة ذلك 

صـــلى االله عليـــه  قـــال رســـول االله حـــديث أبـــان عـــن الإمـــام الصـــادق 

، ٢قال يخاف القتـل ؟ولم يا رسول االله :فقيل له ،لابدّ للغلام من غيبة« :وآله

  .»من جهة خوف القتل تكون غيبة

للغـــلام «: قــال الإمـــام  ام الصـــادق وفي حــديث زرارة عـــن الإمــ

  ٣.»يخاف على نفسه الذبح: قال ؟ولم :قلت ،غيبة قبل قيامه

، أي التحـذر، ن غيبة الإمام من جهة خـوف الـذبحألذلك تبين الروايات 

خوف الذبح والتحذر من القتل والذبح الذي هو خطـر قطعـي مقابـل الإمـام 

.  

لــيس الخــوف  ،مر مســتنكرالحكمــة الأولى هــذه، وهــذه الحكمــة ليســت بــأ

نبياء ، بل فعله الأبل شرعي ،مر عقلي وعرفيأبل هو  اً،مستنكر  اً مر أوالتحذر 

                                                
 .»المناقب السبعون«عن رسالة ابن دأب  ١٤٩: نقلھا الشیخ المفید في كتاب الاختصاص -١
 .١یث الحد ٢٠الباب  ٩٠/  ٥٢: بحار الأنوار -٢
 .٩٧/  ٥٢: بحار الأنوار -٣
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التحـذر بالغيبـة مـن الامـور  ،وفعلـه الرسـولصلى االله عليه وآله  قبل رسول االله

فـــرّ مـــنهم  ،عه موســـى حـــين فـــرّ مـــن قومـــهصـــنعتها الأنبيـــاء صـــنالحكيمـــة الـــتي 

فَفَررت منكُم لمَا خفْتُكُم فَوهب لي ربي ير القـرآن بتعببل  ،لا بتعبيري ،خوفاً 

   .تحذر، لكن خوف تعبير موسى فرار خوف ١حكْماً

، لأي راغــاب عــنهم في الغــ ،وكـذلك رســول االله روحــي فـداه فــرّ عــن قومـه

شـــرف البشــــر أنــــه اه عــــن الجـــبن، فإأبــــداً حاشـــ! ؟كـــان خــــوف جـــبن شـــيء؟  

بـــل غيبتـــه في شـــعب أبي  ،الاختفـــاء في الغـــار ،خـــوف تحـــذر ،شـــجع البشـــرأو 

  .جل التحذرشهر تلك المدة الطويلة لأطالب ثلاث سنوات وبعض الأ

يصــنعه  ،مـور الشــرعية العقليـة الوجدانيــةإذن مسـألة التحــذر بالغيبـة مــن الأ

  . في ذلك أبداً يرولا ض ،نبياءبل يفعله الأ ،العقلاء

علـى االله مقامـه أيد شيخ الشيعة نصّ عليها الشيخ المفو  هذه الحكمة وبينّ 

وفي رسـالة  ٧٥في الفصول _ وكذلك الفصول العشرة  ،في كتابه رسالة الغيبة

 إن ابـن الحسـن :  رحمـه االله وقـالبـينّ _  ١٢الغيبة القسـم الرابـع صـفحة 

ن أدمـه ولم تقـتض الحكمـة التخليـة بينـه وبيـنهم فيلزمـه القـوم لو يظهر لسفك 

  .يغيب

لم يكـــن أحــــد مـــن آبائــــه علــــيهم : في رســــالة الغيبــــة  في موضــــع آخـــربـــينّ و 

لــذلك الإمــام مكلــف لــذلك يلــزم  ،٢الســلام كلــف القيــام بالســيف مــع ظهــوره

                                                
 .٢١): ٢٦(الشعراء  -١
  .١٢/ ٤: رسائل في الغیبة للشیخ المفید -٢
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ليـــه بســـل إهـــذا الزمـــان هـــو المشـــار إمـــام ن ألا إ ،ن يغيـــب للخطـــر القطعـــيأ

يــام المـذكورة يعرفـه جميـع النـاس والجهــاد ول الـدهر ومـن تقـادم الأأالسـيف مـن 

نــــه ألزامــــه لهــــم بالجهــــاد و إوليائــــه و أظهــــوره ورفــــع التقيــــة عــــن  عــــداء االله عنــــدلأ

ن أفلزمتـه الغيبـة يلـزم  ،المهدي الذي يظهـر االله بـه الحـق ويبيـد بسـيفه الضـلال

  .يغيب ووجب فرضها عليه كما فرض على آبائه

قـال  ٦١وكذلك الشيخ الطوسي قـدس االله روحـه في كتـاب غيبتـه صـفحة 

وجبــت غيبتــه ولــزم  نفســه كالمهــدي  نســان علــىذا خــاف الإإ: رحمــه االله

 ،خـرى في الغـارأتارة في الشعب و صلى االله عليه وآله  استتاره كما استتر النبي

  .ليهإخطار الواصلة من الأ هلا خوفإولا وجه لذلك 

مــور الشــرعية العقليــة العرفيــة ذن فمســألة حفــظ الــنفس بالاســتتار مــن الأإ

في ســـفيه متهـــور في مقامـــه  نـــهإ :خالفـــه يقـــال ومـــن ،الـــذي يقبلـــه كـــل عاقـــل

  .د من العقلاءما يفعله أح ،قدامهإ

ولى فيها التحـذر الـذي يقتضـي ويـدعو على ذلك مسألة الغيبة الحكمة الأ

 ،بقـاءاً علـى نفسـهإالمتحـذر حفظـاً علـى نفسـه و الشـخص غيبة _ بل يلزم _ 

 ،يظهـر يـداً عليـا ،ليظهر في الوقت المناسب لذلك غاب الإمام المهدي 

 نإرضــية في الكــرة الأ ديــانيــداً تظهــر علــى جميــع الأ ،يــداً تغلــب ،تطــاليــداً 

  .شاء االله تعالى

إشــــكال مــــن جهــــة لــــيس فيهــــا _ ظــــاهراً _ ولى مســــتدلة ذن الحكمــــة الأإ

  .العقل والشرع
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ا بعـض المـؤمنين، قـد يسـألهو بعـض الشـباب قـد يسـألها وهنا بعـض الأسـئلة 

  :مثلاً  ،ن يسأل عنهاأنجيب عليها قبل 

منا ســلّ  !؟عدائــهأنــه هــلا يمنــع االله تعــالى مــن قتلــه ويحــول بينــه وبــين أ /١س

لكـن لمـاذا االله لـن يـدفع عنـه  ،ن يتحـذر بالغيبـةأن الإمام مهدد بالقتل ويلـزم أ

  ؟لماذا لم يفعل هكذاأعدائه؟ لن يدفع عنه القتلة ليحفظه بالرغم من و ظالميه 

 ،المنـــع عـــن قتلـــه مـــن هـــدي بالاســـتتار نـــوعمـــام الممـــر االله تعـــالى الإأن إ /ج

بكلتــا  ،المنـع عـن القتـل يمكـن بصـد الظــالمين عـن القتـل ويمكـن بتحـذر المظلـوم

نــوع منــع عــن قتلــه منــع الإمــام عــن الظهــور نــوع تحــذر لــه و و  ،الطــريقتين يمكــن

  .يحصل به المطلوب

_ أو القاتل على عدم قتله جبار الظالم إمسألة _ خرى وتلك الطريقة الأ

نــه لا جــبر ولا لأف الاختيــار في العــوالم الدنيويــة، خــلاو  لهيــةخــلاف الســنة الإ

 ..فعالـهأنسـان مختـار في إكـل ف ،وهـو الاختيـار ،مرينمر بين الأأنما إتفويض و 

حســانه حــتى تحصــل العقوبــة إالظــالم مختــار في فعلــه وكــذلك المحســن مختــار في 

 ،جبـارالإيفعلـه ب كل من يفعل فعـلاً و جبار إدار لو كانت الدار  لاّ إو  ،ثابةالإو 

الآن مـن يقتـل  ،وهـذا خـلاف العقـل ،لا نارو لا جنة و لا عقوبة ولاثواب فإنهّ 

مختـار في قتلـه ومــن ينفـق مختـار في إنفاقـه يثــاب المنفـق ويعاقـب الشــخص فإنـه 

هـذا ف ،جبـاراً إيمنـع القاتـل أن لكـن  ،لهيـةلسـنة الإلالقاتل فعلة حكيمة مطابقة 

ف الحكمة وخلاف الاختيار، ومنع ماهو خلاخلاف الاختيار واالله لايصنع 

  .وخلاف السنة الإلهيةجباراً خلاف الاختيار إالقاتل عن قتله 
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تحصـل بـه و خر منع المظلـوم عـن الظهـور يحصـل بـه الغـرض ومن الجانب الآ

فيا حبذا لو كانت من هذه الطريقة الصـحيحة لـذلك في هـذا العـالم  ،النتيجة

  . المبني على الاختيار

 اً ظــاهراً كظهــور آبائــه الطــاهرين مــع التقيــة حفاظــ  لمــاذا لم يبــق/ ٢س

  على نفسه؟

لكن الإمام المهدي روحـي  ،التقية ممكنة فيما قبله من الآباء الطاهرين/ ج

ديــان جميــع الأ ، يعــرففــداه منهجــه مــنهج القيــام بالســيف لا يمكــن فيــه التقيــة

ن يتخـذ أنـه لـذا لا يمك ،ه منه هذا الأمـرؤ ولياأه و ؤ عداأعرف  ،منه هذا المنهج

  .السيف فكيف يتقيبعروف بالقيام مفهو  ،منهج التقية

لــو كــان يحصــل حفظــه بالتقيــة كــان معرضــاً _ خــرى أمــن جهــة _ نــه إثم 

نه ألو فرض فمام آخر يقوم مقامه إللخطر القطعي وليس بعد الإمام المهدي 

ئمـة قبـل الإمــام والأ ،مـام حـتى يقـوم مقامــهإ هلـيس بعــد_ لا سمـح االله _ قتـل 

لهيــــة غـــراض الإمامـــة وتحفـــظ الأفي الإ هممـــن يقــــوم مقـــامهنـــاك المهـــدي كـــان 

ظــاهراً مــع  ن يكــون الإمــام المهــدي أيمكــن  لــذلك لا ،والحكمــة الربانيــة

ـــزم بـــل  ،التقيـــة ن منهجـــه القيـــام لأ ،ن يكـــون غائبـــاً أيلـــزم و ن يكـــون مخفيـــاً أيل

  .وهذه لا تلازم التقية أبداً  ،بالسيف

فلـــيكن التحـــذر  ،م التحـــذر والخـــوفو لغيبـــة لـــز ذا كـــان ســـبب اإنـــه أ /٣س

يتحـــذر فهـــو ه يطلبونـــه ؤ عـــداأ .وليـــاءلم غـــاب عـــن الأ ،عـــداءوالخـــوف مـــن الأ
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ويغيـــــب عـــــنهم، لكـــــن لمـــــاذا يغيـــــب أيضـــــاً عـــــن أوليائـــــه يتقـــــي مـــــنهم و عـــــنهم 

  !وعشاقه؟

آثــار ستتضــح  وليــاء حتمــاً ذا فــتح طريــق اللقــاء مباشــرة لجميــع الأإنــه أ /ج

وهــذا  ،الموضــع الــذي يــزار فيــهو مــزاره و موضــعه و مكانــه  ،المهــدي روحــي فــداه

التحـذر يناسـبه الاختفـاء فإنّ ذاكانت الغيبة للتحذر إ ،لهيخلاف الغرض الإ

  .وليس بيان الآثار بظهورهاليس معلومية الآثار و 

مـــام رواحنـــا فـــداه لـــو كـــان يمكـــنهم اللقـــاء بالإأوليـــاء الإمـــام المهـــدي أجميــع 

هـــي مــن االله تعــالى في حفظـــه غــراض الــتي الأ ولنقضـــتآثــاره لعرفــت المهــدي 

  .ن يصححأيمكن  ولا ،هذا نقض للغرض لا يفعله الحكيمبغيبته، أي أن 

 ،وكـم تشـرفوا بخدمتــه ،وهـو شـيء واقــع ،وليـاءبعــض الأبلقائـه نعـم تشـرف 

يكــون ممــّن وليــاء القديســين مــن علمائنــا رحمهــم االله بعــض الأمــع وكــم تلاقــى 

مثـال السـيد أ ،خطـأأو قـول لـيس فيـه اشـتباه  ،قـول صـحيح ،قولهم قول موثق

 ردبيلــي علــى احتياطــه وورعــه وصــدقهالمقــدس الأو علــى االله مقامــه أبحــر العلــوم 

والاخوة الروحانيون يعرفون شـدة احتياطـه مـن خـلال كتبـه، مثـل كتـاب مجمـع 

مــع أ�ــا  »كــأنّ المســألة إجماعيــة«: الفائــدة والبرهــان، فيقــول في بعــض المــوارد

  .ك، وهذا كله من شدة احتياطه وورعهقطعية كذل

 ،وليــاءلــبعض الأوكــذا حصــل الشــرف  بخدمــة الإمــام تشــرف هــؤلاء 

 هـذا ،أثـرهإلى  عـداءثـره ولا يتوصـل الأأتشرف بحيـث لا يعـرف  ،هذا لا ينكر

  .ؤنابل هذا شيء موجود وصرح به علما ،ممكن
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ذا ن يجــاب عــن هــأالــذي ينبغــي  :علــى االله مقامــه يقــولأالشــيخ الطوســي 

 ،وليــاء مــا تشــرفواجميــع الأ ،١لا حــال نفســهإنســان إيعلــم كــل  نــه لاأالســؤال 

أنـــه لعلـــه هـــو مـــن المتشـــرفين بخدمـــة الإمـــام إلى  يشـــير .لكـــن بعضـــهم تشـــرفوا

  .المهدي 

الغـــرض لا وتنـــافي تـــنقض الحكمـــة  ا�ـــأوليـــاء بمـــا ذن مســـألة التشـــرف للأإ

  . االله تعالى ن للبعض وقد حصل بحمدنعم يمك ،يمكن التشرف للجميع

ولمـــاذا صـــارت عجـــل االله فرجــه؟ مــام المهـــدي هــل هنـــاك غيبتـــان للإ /٤س

  ة على نحوين صغرى وكبرى؟بالغي

ــــين و  /ج نكرهــــا مــــع وجودهــــا في كتــــب أ ،نكرهــــا بعــــضأن إمســــألة الغيبت

حكايــة الغيبتــين لم « :فــي بعــض كتــب المنحــرفين مــا نصــهف ،العامــة والخاصــة

نــه في أمــع  ،القــول عجيــب هــذا »!!دليــل ريخ ولا يوجــد عليهــاتــأتثبــت في ال

، ٢»المهــــدي غيبتــــان يلولــــد«: غيبتــــينروايــــات التوجــــد نفـــس كتــــب العامــــة 

كيــف   ،موجــود في روايــا�م تناقلتــه العامــة والخاصــة ٣»يغيــب ولــدك غيبتــان«

  ؟ريخألم يوجد في الت :يقول

                                                
  .٩٩: الغیبة للشیخ الطوسي -١
: ، عقد الدرر للشافعي السلمي)بیروت –دار الكتب العلمیة ( ٩٣: الإشاعة لأشراط الساعة -٢

لمطالعة . ١٧١: ن للمتقي الھنديمھدي آخر الزما مات، البرھان في علا)دار الفكر: ط( ٤١
، ولفظ ٥٩٢و ٥٨٧: ٢٩، ج١٨٠: ٢٧ھذه المصادر انظر شرح إحقاق الحق للمرعشي، ج

 .»لصاحب ھذا الأمر غیبتان«: الحدیث
نقلاً عن صاحب الفصول ) ط مصر( ٢٠٧: »في شرح منظومة البرزنجي«جالیة الكدر  -٣

المطالعة ھذه ) العلمیة بھ بیروتدار الكتب : ط( ٣٦٦: المھمة، سبائك الذھب للسویدي
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كتــــب الخاصــــة مــــن غيبــــة موجــــودة في  رواحنــــا فــــداه أولادة الإمــــام المهــــدي 

حاديث الغيبتين في ينابيع أوقد ذكرت  ،غلب كتب الغيباتأ ،وغيره نيالنعما

تلاحظهـا في علامات مهدي آخـر الزمـان في روايـات عديـدة  نوالبرها ،المودة

،  ســناد متعــددة مـــذكورة في كتــب الفـــريقينأب ٢٥١ثــر صـــفحة في منتخــب الأ

اتكم روايـو روايـات المعصـومين  !؟روايـات بمثابـة التـاريخالكيف تنكر؟ أليسـت 

  !؟ريخألم تثبت في التكرو�ا وتقولون بأ�ا تكيف   ،بينتها

لكــن لمــاذا صــارت   ،موجــودة في روايــات الفــريقينو شــك  الغيبتــان ثابتــة بــلا

لكم حق السؤال، ما وجـه كـون الغيبتـين علـى نحـوين صـغرى  ؟كبرى وصغرى

  !؟وكبرى

المؤمنـون مـن زمـن و صـحاب الأو الناس  :لعل الجواب يكون صحيحاً هكذا

زمــن الإمــام العســكري كـانوا قــد تعــودوا علــى التشــرف إلى  مـير المــؤمنين أ

في أي وقــــت كــــانوا يرغبــــون  ،ئمــــتهم لــــيلاًَ◌ و�ــــاراً صــــباحاً ومســــاءاً أبخدمــــة 

إلى  مـير المـؤمنينأمـن  ،ذا كانوا يحتاجون يراجعـون الإمـامإا، لو أن يسأيريدون و 

كـــــان موجبـــــاً لـــــو كانـــــت تحصــــل الغيبـــــة فجــــأة لف ،مــــام الحســـــن العســــكريالإ

ن يه الطـاهرون ظـاهر ؤ يغيب الإمام المهدي فجأة بعـدما كـان آبـا ،للاستيحاش

، الآن يغيــب عــدوهم وصــديقهم في كــل عــام ،يتشــرف جميــع النــاس بخــدمتهم

نين في مبــــل كانــــت توجــــب تزلــــزل بعــــض المــــؤ  ،حدث الاســــتيحاشفجــــأة ســــي

                                                                                                              
ولھ «: ولفظ الحدیث. ١١٦: ٢٩، ج٩٤: ١٣المصادر، انظر شرح إحقاق الحق للمرعشي، ج

 .»امھ غیبتانیقبل ف



  
  
  
  
  
  
  

 السید علي الحسیني الصدر/  »الرابع الجزء«  محاضرات حول المھدي  ............٨٠

 

كــان   ،لا سمــح االله ،العيــاذ بــاالله ؟هــل مــات ؟كيــف صــار  ؟لمــاذا غــاب ،يمــا�مإ

ن أمـن دواعـي العقـل والحكمـة و لذلك كان من الحكمـة  ،يوجب الاستيحاش

ــــة ــــاك تمهيــــدات للغيب ــــداً أ ،تكــــون هن  ةتوطئــــو ولاً تحــــدث الغيبــــة الصــــغرى تمهي

  .ثم يغيب روحي فداه الغيبة التامة الكبرى ،مقدمة للغيبة الكبرىو 

لـتحفظ او يمان وحفظ الإرفع الاستيحاش هذا على طبق الحكمة، فإنّ فيه 

  .إيما�ميمان المؤمنين وعدم تزلزل إعلى 

ن الغيبـــــة لأ ،حكمـــــةللوهـــــي مطابقـــــة  ،ذن مســـــألة الغيبتـــــين ثابتـــــة شـــــرعاً إ

شيئاً  ،حتى يتعود الناس تدريجاً  ،الصغرى تمهيد ومقدمة وتوطئة للغيبة الكبرى

  .إمامهم روحي فداهفشيئاً على غيبة 

كـــــان يمكـــــن أنــّـــه   أخـــــرى في الغيبـــــة الصـــــغرى، وهـــــين هنـــــاك حكمـــــة إثم 

ن أكـــان يلـــزم بخدمـــة الإمـــام عـــن طريـــق الســـفراء، فقـــد   ان يتشـــرفو أللمـــؤمنين 

وليــاء ن يحصــل زمــان يكـون للمــؤمنين تشــرفات بخدمــة الأأيلــزم  ،تكـون هكــذا

و رؤيـــة الإمـــام المهـــدي والشـــهادة علـــى أجوبـــة المســـائل وأالســـفراء وتوقيعـــات 

، وقــد اســتمرت هــذه ة الصــغرىزمنــة في زمــان الغيبــرؤيتــه في هــذه المــدة مــن الأ

  .الحالة ما يقرب من سبعين عاماً 

، نــه لا تكــون الغيبــة تامــة كــبرىأإلى  كــان المفــروض وكانــت الحكمــة تــدعو

يتعـرف عليـه المؤمنـون و يمكـن الاتصـال و غيبة صغرى يمكن التشرف بل تكون 

يراسـل مـن و توجـد خطوطـه وتوقيعاتـه و يشـهدون بمكاتبتـه و يشهدون بوجـوده و 

  .للحكمة اً مطابقذلك وكان  ،لذلك بلاً يكون قا
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الغيبـة الصـغرى  بأنـه كانـت ،ذن مسألة الغيبتين على طبق المصلحة التامـةإ

ســــتيحاش والــــتحفظ علــــى الاتوطئــــة للغيبــــة الكــــبرى ومقدمــــة للحفــــظ وعــــدم 

  .يمان المؤمنين في هذه المدة من الزمانإالنفوس والتحفظ على 

 ؟مـا فائـدة الإمـام الغائـبأو  ؟غيبـةما فائدة وجود الإمام في زمـان ال /٥س

وهـــذا ســـؤال لـــه  ،ساســـيأوهـــذا ســـؤال  ،كمـــا يتســـاءل عنـــه بعـــض المنحـــرفين

  .محتواه ويلزم بيانه

رواحنـا فـداه مـن جهـات أن الفائدة في الإمام الغائـب إ ،ونستعين باالله /ج

  :عديدة

  .هذا أولاً يمان، ن كان غائباً هو مناط الإإنفس وجوده الشريف و : ولاً أ

يلـزم  ،رض مـن حجـةولا تخلـو الأ ،لهيـةوجـود الحجـة الإالإمام وجود  :نياً ثا

وصــــياء لا تخلــــو خــــاتم الأإلى  مــــن آدم ،رض دائمــــاً فيهــــا حجــــةن تكــــون الأأ

لماجـت كمـا تمـوج  ،ولو خلـت مـن الحجـة سـاعة لمـا قامـت ،رض من حجةالأ

  .لساخت بأهلها ،بداً أرض وما بقت الأ تلارتفع ،البحار

 ،رض حجـــةجعـــل في الأ ،مـــا خلـــق الخلـــق جعـــل لهـــم حجـــةاالله تعـــالى حين

فيلــزم بقــاءهم بوجــودهم  ،طهــار بعــد رســول االلهئمــة الألهيــة هــم الأوالحجــة الإ

  .رضلهية موجودة في الأحتى تكون الحجة الإ
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ـــةفبقـــاء الإمـــام بقـــاء للحجـــة الإ  ،حاديـــث الشـــريفةليـــه الأإكمـــا تشـــير   ،لهي

مـا إقـائم الله بحجـة مـن رض و الأاللهم بلى لا تخل :مير المؤمنين أحديث 

  ١.لئلا تبطل حجج االله وبيناتهمغموراً و خائفاً أ ظاهراً مشهوراً 

  .هذه فائدة ثانية ،ن كان خافياً إلهية بوجود الإمام و حفظ الحجة الإ

مهــــــبط و مركــــــز للأمــــــور الكونيــــــة  ن الإمــــــام وهــــــي مهمّــــــة، أ: ثالثــــــاً 

لى جميـــع إرض و الأإلى  اءزول الفـــيض مـــن الســـمـمـــورد لنـــو للفيوضـــات الربانيـــة 

دقّقـــوا في  ،يشــهد بـــه ســـورة القـــدرو نيـــة آيـــات القر كمـــا تشـــهد الآ  ،الموجــودات

أداة  )كـل( الروح فيها بإِِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمـرٍ و تَنزلُ الْملائكَةُالآية الشريفة، 

مـــور ع الأجميـــ ،وفي العربيـــة تفيـــد التعمـــيم التـــام الشـــامل ،نكـــرةوالأمـــر  ،عمـــوم

زل ـجميعهـا تنـ ،نسـاننسان وغـير الإللإ ،رضية والسماوية الوجودية والعدميةالأ

زل جبرئيــل ســيد ـنــي ،زل روح القــدسـنــي ،ل الملائكــة والــروحـز تنــ ،في ليلــة القــدر

ـــينــ ،الملائكــة ــرٍ   زل بكــل أمــر ـزل بــأي كبكبــة لمــاذا؟ تن ــلِّ أَم ــن كُ م  علــى مــن

إلى  تحتـــاجو مهـــبط إلى  الملائكـــة تحتـــاجف ؟لكونيـــةمـــور ازل الملائكـــة �ـــذه الأـتنـــ

تقــديرات الكــون �ــذه الكبكبــة الملائكيــة علــى عليــه زل ـاالله تعــالى ينــ ،شــخص

ن يكـــون هنـــاك أيلـــزم و يلـــزم وجــود إمـــام ف .الكونيـــةالأمـــور رض تبــين جميـــع الأ

ـــه التقـــديرات ـتنـــ االله مـــام بعـــد رســـولإ ـــه الأـتنـــو زل علي زل عليـــه ـتنـــو مـــور زل علي

                                                
 .٢٩٤كمال الدین وإتمام النعمة للشیخ الصدوق ص -١
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فمـــــن هـــــو الــــذي تنــــــزل عليـــــه  ،رض وفي الســــماءالموجـــــودات في الأ مقــــدرات

  الملائكة؟

يلـزم  ،صـاحبكمإلى  ترسلون رسالةحينما ويمكن توضيح ذلك بأمر عرفي، 

ــــا  ،ليــــهإن يكــــون هنــــاك مرســــل أ ــــه رســــالةأو صــــاحب إمّ  ،صــــديق ترســــل الي

  .بدون هدف غير عقليفإرسالها 

، علــــى علــــى مكــــان ،ن يكــــون هنــــاك تنزيــــل الملائكــــة علــــى هــــدفأيلــــزم 

  .شخص

صـيغة المضـارع  تفي العلـوم العربيـة تـذكر بالاتفـاق  تَنـزلُ  تصـريح الايـة 

در مـا دامـت موجـودة تنـزل الملائكـة، أي يجـب يعني ليلـة القـ ،تفيد الاستمرار

فعـــل مــــاضٍ : ليقـــالنزلـــت الملائكـــة : ولم يقــــل ،زلـيعـــني تتنـــل، ز ّـيكـــون تنـــأن 

زل الملائكـة ـفي كل ليلة قدر تتن ،دائماً باستمرار زلـتنـزول وتم، وإنما حدث الن

ومـــن  ،يليـــق بـــذلك، فمـــن مـــور الكونيـــة علـــى الإمـــام المهـــدي بجميـــع الأ

  .و قريبة النبي روحي فداهومن ه ،لذلكأهلاً يكون 

ليســت أ ،لهيــةذن وجــود الإمــام المهــدي وجــود للفيوضــات الكونيــة للتقــادير الإإ

  !؟عظم فائدةأأليست  ؟هذه فائدة

هــي _ في الفائــدة الثالثــة _ رواحنــا فــداه ألــذلك مســألة وجــود الإمــام المهــدي 

  .أعظم الفوائدوهذه من  ،وجود لمحل التقادير الكونية والفيوضات الربانية

والاسـتفادة منـه في  ،مسألة الاستفادة من الإمـام في مقـام الشـاهدية: رابعاً 

  .شاء االله نإمور التي نذكرها لأمن ا .بركات الدعاء
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الحكــم مــن ربعــة البقيــة نبــين البقيــة، بقيــة فوائــد الإمــام الغائــب، والحكــم الأ

  ...الخمسة في الغيبة

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن العسكري المهدي صلواتك عليه وعلى 

 وعينـاً  ودلـيلاً  وحافظـاً وقائـداً وناصـراً  آبائه في هذه الساعة وفي كـل سـاعة وليـاً 

  .ه فيها طويلاً وتمتع رضك طوعاً أحتى تسكنه 

ــــه ومخلصــــيه أصــــحابه و أواجعلنــــا مــــن  ،اللهــــم وعجــــل فرجــــه الشــــريف عوان

 ،حســـانهإوهــب لنـــا رأفتـــه ورحمتــه ودعائـــه وخـــيره و  ،وتابعيــه والممتثلـــين لأوامـــره

  .ببركة الصلاة على محمد وآل محمد

  

وا ا:  

ة سـو أفهـل لـه  ؟مـام غائـبإوما هي الفائدة مـن  ،ما هو وجه الغيبة/ ١س

فكثـــيراً مـــا  ؟علـــيهماالله ئمـــة ســـلام نبيـــاء والمرســـلين والأجـــداده الطـــاهرين والأأب

  ؟يشكل على موقفه

ــــة والحكــــممــــن الأ ،دتمجــــحســــنتم وأأ /ج _ شــــاء االله  نإســــنذكر  _ جوب

ابتداءً وتأسياً �م سلام االله  ،وصياءنبياء والألهية في غيبات الأجراء السنة الإإ

مـــام تأســـياً بالإ ..عســـكري مـــدّة مـــن الزمـــانمـــن ذلـــك غيبـــة الإمـــام ال ،علـــيهم

 نبيــاء مــن زمــن موســىبــل تأســياً بمــا قبــل الإمــام العســكري مــن الأ ،العســكري

جـل أي سنذكر مدة غيبـتهم وزمـان غيبـتهم وكـون غيبـتهم لأ ،زمن عيسىإلى 
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حســـنتم أ ..لهيــة في الغيبــاتجــراءً للســنة الإإثم تأسّــي الإمــام  ،حكمــة كانــت

  .شاء االله نإوهي تأتي  ،في الغيبة ةموجه من وجوه الحك اهذ

فلمـــاذا الإمـــام لا لـــه أولاد ذا كـــان إو  ؟ولادأمـــام الحجـــة أن للإهـــل  /٢س

  ؟يستفاد منهم ويظهرون

كمـا يسـتفاد   ،ولادأن الإمام روحي فـداه لـه أعرض بخدمتكم أمختصراً  /ج

تي في الموضــــوع أســـرته يـــأولاده و أن تفصــــيل بيـــان ألا إ ،دعيـــة الشـــريفةمـــن الأ

والتشـرف برؤيتـه عنـد بحث سفراء الإمام المهـدي  ،شاء االله نإلرابع من بحثنا ا

  .نات المرتبطة بهو والشؤ  غيبته

 ،مــن قبــل المعانــدينعجــل االله فرجــه  نكــار وجــود المهــديإســباب أ /٣س

نكــروا معــاجز البــاري ســبحانه أم أ ؟هــل كانــت عقــولهم لا تتحمــل في زمــا�م

؟ برزوا عــداو�م لــو اعترفــوا بظهــور المهــديم هــو عنــاد مــع الشــيعة ليــأ ؟وتعــالى

  هل يزعزع مناصبهم؟

، ولا بــأس باجتمــاع جميعهــا، فــإن ن هــذه الأســئلة في موقعهــاأالظــاهر  /ج

نكـار للبينـة وإنكـار للوجـدان وإ ،نكـار للشـمسإنكـار الإمـام المهـدي إمسألة 

قاً فمـع وجـوده في كتـبهم الـتي بيناهـا سـاب ،للجميـع اً تكـون عيانـالـتي الواضحة 

ولا مـع وجـوده في كتـبهم _ صحيح البخاري ومسلم وغيرهم _ في الصحاح 

يــديهم أن تكــون بــين أن كتــب الصــحاح يلــزم لأ م عليهــاعــدم اطلاعهــ نحتمــل

يحمل على لا يدع مجالاً لأن يديهم أووجود الكتب بين  ،مع اطلاعهم عليها



  
  
  
  
  
  
  

 السید علي الحسیني الصدر/  »الرابع الجزء«  محاضرات حول المھدي  ............٨٦

 

ـــــذلك ـــــة المذا كـــــانوا مطلعـــــين علـــــى الإمـــــام المهـــــدي بالأإو  ،الجهـــــل ب قبولـــــة دل

  .أن يكون من العنادورفضوها فلابد 

  .إنكار لمعجزة الباري تعالىوهو في نفس الوقت 

  .براروهو في نفس الوقت عناد مع الشيعة الأ

مامــة خصوصـاً مــع مسـألة الإ ،نكــرأن تجتمــع فـيمن أوجميـع هـذه الوجــوه يمكـن 

 :في حـــديث عـــن الإمـــام الصـــادق  ،للجميــعمبينـــة لهيـــة الـــتي هـــي والولايــة الإ

 ،حـــدأن يكـــون مخفيـــاً علـــى ألا يمكـــن  ،١مـــر حـــتى ســـقّاءات المدينـــةعــرف هـــذا الأ

إلى  ئمـة مـن بعـدهمـير المـؤمنين والأأالنساء السـقاءات في المدينـة عـرفن ولايـة وحتى 

  .نكارلا الإإن يكون بعد المعرفة ألا يمكن  ،المهدي

يــع مــن ســأل االله الهدايــة لجمأ ..، والســؤال في محلــهولعلــه مــن جميــع الوجــوه

  .ينكر هذه البينة الواضحة

عجــل االله فرجــه  ثبــات الحجــةإعلــى الاســتدلال توضــيح  هــل يمكــن /٤س

عجــل  ن الحجــةأ هــل خــرىأومــن جهــة  ؟شــرفمكــان الأإشــرف و بقاعــدة الأ

  ؟لهيهو الواسطة في الفيض الإاالله فرجه 

شـــرف ومســـألة مســـألة قاعـــدة الأ ،ســـؤالك ســـيدنا الكـــريمإلى  بالنســـبة /ج

 ،خـيراً أليهـا إنا يض هـي مسـألة ليلـة القـدر الـتي تعرضـوصول الفو  نزول الفيض

ن يكـون هنــاك الله تعــالى أشـاء االله، لابــد  نإوســع أوسنفصـلها بشــكل أكثـر و 

                                                
 .٤الحدیث  ٤٠٥/ ٢ص: الكافي: لاحظ -١
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 ،لـيهمإيرزق الـورى وتـتم المقـدرات وتصـل  تهرض بواسطواسطة للفيض في الأ

  .المسلّماتهذا من  ،موره عن طريق خلفائهأن االله تعالى يفعل لأ

بمــــا أنــــه تمســـــكنا  ،شـــــرفبقاعــــدة الأ ثبـــــات الإمــــام إيمكــــن  وكــــذلك

بالآيـات والروايـات المتفـق عليهـا بـين الفـريقين وكـان غرضـنا الاسـتدلال لتقويـة 

  .فينا تمسكنا بدليل يقبله الطرفانيماننا ولدفع شهبات مخالإ

اســـــتدلال _ كمـــــا تفضـــــلتم _ شـــــرف لا مســـــألة التمســـــك بقاعـــــدة الأإو 

بمـا أنـه  ،دلـة العقليـةلأاوتفيـد مـن يسـتدل بالأمر، ا حسن جيد وتفيدنا في هذ

لهيــــة ة الإلهيــــة والبصــــير لــــه والخبرويــّــة الإلــــذلك حكمــــة الإ ،شــــرف الموجــــوداتأ

في كــل  ،ن ينصــبه علمــاً حجــة علــى خلقــهأ يلهــي بالعواقــب يقتضــوالعلــم الإ

النـبي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه هي تقتضـي ف ،شرفزمان بحسب قاعدة الأ

ئمــــة بعــــده الأو  ،بعــــده أمــــير المــــؤمنينو  ،الحجيــــة في زمــــن رســــول االلهمامــــة و للإ

  .مةشرف في زماننا هو مهدي هذه الألأوا ،المعصومين

تقتضي الخلافة الربانية بـالحكم و لهي شرفية تقتضي التنصيب الإفقاعدة الأ

  .العقلي

نا ضــلكــن غر  ،وهـذا اســتدلال حســن لطيــف ويفيــدنا علـى الصــعيد العقلــي

إليـــه يضـــاف  ،لـــذلك اســـتدللنا بـــه ،ان مـــا يقبلـــه الفريقـــانمـــن الاســـتدلال كـــ

  .شرفلة قاعدة الأالاستدلال العقلي بمسأ

 ،فـترن الذي يدعي المشاهدة فهو كذاب ومأهو أن ما تفضلتم به  /٥س

  فما المقصود من هذه المشاهدة؟
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ربعــــة في مســـألة الســـفراء الأ شـــاء االله في المقـــام الرابـــع مـــن بحثنـــا تي إنأســـي

وظهـر علـى يـده  ،نه تمت السـفارة بعلـي بـن محمـد السـمريأو  ،صغرىالغيبة ال

 أنّ مـــن  فيـــهبـــينّ الـــذي التوقيـــع مـــن ناحيـــة الإمـــام الحجـــة لـــه عجـــار وخـــرج الإ

  .ادعى المشاهدة فكذبوه

نـــــه مـــــا معـــــنى مـــــن ادعـــــى المشـــــاهدة أذا تفضـــــل االله علينـــــا إســـــنبين هنـــــاك 

ت الـــــتي حصـــــلت ثم هـــــل تتوافـــــق هــــذه الفقـــــرة مـــــع المشــــاهدا ،أولاً  ،فكــــذبوه

حصـــيت في الكتـــب أالـــتي خيـــار مـــن الأو عيـــان مـــن العلمـــاء مـــن الطيبـــين بالأ

 ةنبينهــا بوجــوه ثلاثــ ؟كيــف تــتلائم هــذه الفقــرة مــع تلــك التشــرفاتو  ؟المفصــلة

  .شاء االله تعالى نإالجميع  ايقبله

ـــرأي القا /٦س ـــدليل علـــى بطـــلان ال ـــمـــا ال  ن الإمـــام المهـــدي المنتظـــرأل بـــئ

ـــة الكـــبرىفي دور التـــدريب والتهيـــؤ هـــو عجـــل االله فرجـــه  ومـــا  ؟في زمـــان الغيب

  مام المنتظر؟الذي يوجب رفض فكرة التدرج في الكمال للإ

 وجـــود فكـــرة تقـــول بـــأن الإمـــام المهـــدي إلى  هـــذا الســـؤال يشـــير /ج

استمر بقاءه هذا الزمان الطويل وامتدت غيبته لأجل أن يحصل له التدرجّ في 

لغيبــة الطويلــة هــذه يتــدرج في الكمــال ليحصــل الكمــال، أي أنــه خــلال فــترة ا

  .على المرتبة العليا في الكمال

  أم لا؟صحيحة هي هذه الفكرة هل 
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بشــكل علـيهم السـلام ئمــة ن الأهـو أن الجـواب عـن هــذه الفكـرة أالظـاهر 

هـــم المســـتجمعون _ في العقائـــد وبيّنـــاه كمـــا ثبـــت في كتـــاب الإمامـــة _ عـــام 

  .ة المخلوقاتهات الكمالية في مرتبلجميع الج

ن كمالـــــه ألا إ ،ثوابـــــه بعبادتـــــهو بعبادتـــــه الإمـــــام يكثـــــر  ن كمـــــالأصـــــحيح 

ن يكــون الإمــام كــاملاً مــن جميــع الجهــات حــتى أيلــزم  ،ه ورتبتــه محفوظــةتــودرج

ــــيس فيــــه نقــــص، أي إمامــــاً للنــــاس، ينصــــب  ســــت فيــــه نقيصــــة في مرتبــــة ليل

  .المخلوقية

  .ة الكمالمرتبإلى  ليست في الإمام مرتبة نقص حتى تحتاج

من ضـوفي  ،سـاس هـذه الحكـم الخمـس الـتي نبينهـاأبقاؤه روحي فداه على 

ن ألا إكثر أيحصل على ثوابات و كثر أيصبر و كثر أهذا البقاء طبعاً يعبد االله 

نمــا هــو بلــغ الغايــة إ ،كثــر لــيس معنــاه التــدرج في الكمــالتحصــيل الثوابــات الأ

تكثـير الثـواب لمـدة الطويلـة مـن بقائـه هـذه اوالـذي يحصـل  ،العليا مـن الكمـال

  .على أو التدرج في الكمالالكمال الأإلى  لا البلوغ

ذن مســـألة التـــدرج في الكمـــال لا تناســـب مـــا يلـــزم في بـــاب الإمامـــة مـــن إ

هـو وعدم النقص فيـه مـن حيـث المخلوقيـة، فأكملية الإمام من جميع الجهات 

 ،ن الخــالقنــزل مــأهــو و هــو غــير الخــالق و _ في ذلــك لا شــك _ دون الخــالق 

إلى  لكن في مرتبة المخلوقية من جميع الجهات ليس فيـه أي نقـص حـتى يحتـاج

  .كمال
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بـأن الـذي يوجـب رفـض هــذه خ حفظـه االله سـؤال الأنقـول في جـواب لـذا 

مامــــــة الإفي  نـــــااعتقادمــــــن تنـــــال أ�ـــــا _ أي التـــــدرج في الكمــــــال _ الفكـــــرة 

  .كملية الإمام وعدم نقصه في جهة من الجهاتأو 

يتركــون كثــيراً يلاحـظ بعــض المهتمـين بعصــر الغيبـة بأنــه خ الأل يسـأ /٧س

ن الشـارع لم أبيـد  ،ننـا في زمـن الظهـورأمن المهام والواجبات الشـرعية بذريعـة 

يـــرد للأمـــة الضـــعف والهـــوان في زمـــن الغيبـــة بـــل أوجـــد لهـــا قـــوانين وتشـــريعات 

ذي فمـــا رأي سمـــاحتكم في هـــذا التقصـــير الـــ ،تكفـــل لهـــا ســـبل التقـــدم والرقـــي

  له؟ يتخذ من توسيع مفهوم الانتظار غطاءً 

مـــن يهـــتم ف ،الاهتمـــام بعصـــر الغيبـــة لا شـــك بأنـــه اهتمـــام بـــأمر جيـــد /ج

لكـــن هـــذا لا  ،نـــه اهتمـــام جيّـــدأبعصـــر الغيبـــة وبالمهـــام وبالواجبـــات لا شـــك 

ــــرك بعــــض الشــــرعيات أتــــرك بعــــض الواجبــــات إلى  يــــدعو و تــــرك بعــــض أو ت

الشــــرعية في _ حكــــام جميــــع الأ_ ام حكــــصّــــرت الأحكــــام مــــع أنــــه قــــد بُ الأ

زمــن في ة الــتي دونــت ائــالأصــول الاربعمأعــني  ،ماميــةالكتــب الأم للشــيعة الإ

عهـــد الإمـــام إلى  روحـــي فـــداه مـــير المـــؤمنين أمنـــذ عهـــد الصـــادقين، أي 

ة ائــــصــــول الاربعمفي هــــذه الأالأحكــــام دونــــت جميــــع  ، فقــــدالعســـكري 

ينظــــر كـــان الإمــــام  ام العســــكري، فـــإن عهــــد الإمـــإلى  وصـــحّحها المعصـــومون

  .يصحّحهافأو بعضها  ،ةائالكتب الاربعم

ة هــــذه طبواســــ زمــــان الإمــــام العســــكري إلى  حكــــام لنــــاوصــــلت الأف

  .حكام وصلت ببركة أهل البيت إلينافالأ ،الكتب
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علــــى _  توقيعــــاً  ٤٢_  الإمــــام المهــــدي الصــــادرة مــــن ثم التوقيعــــات 

  .إلينا�ا في زمن الغيبة وصلت لاتفصي

ـــه ببركـــة مـــا نشـــر مـــن قبـــل الائمـــة إثم  وأمـــا الحـــوادث «: علـــيهم الســـلامن

مـن هـذه الجهـة لم يحـدث نقــص في  ١»حاديثنـاأرواة إلى  الواقعـة فـارجعوا فيهـا

  .حكامالتشريعات والأ

فقــــلّ فيضــــنا بعــــدم مــــام بعــــدم لقائنــــا بالإأصــــابنا الــــنقص نــــه قــــد أصــــحيح 

لم يحــدث نقــص ببركــة نفــس أنــه  حكــام الشــرعية الظــاهرلكــن في الأتشــرفنا، 

كــانوا يعلمــون بغيبــة حيــث   ،ببركــة مــا تداركــه المعصــومونو  ،ئمــة المعصــومينالأ

مـروا بتـدوينها واهتمـوا أحكـام الشـرعية ودونوهـا و بينوا جميـع الأفالإمام المهدي 

حضــرت  :ن الــراوي يــذكر في زمــن الإمــام الرضــاأذكــر أفي حــديث  ،بتــدوينها

فكــان الإمــام  ،ســجل الحــديثخــذت القلــم لأأف عنــد الإمــام حــدثني بحــديث

  ٢.حتى أكتب أخذت الدواة وقبلت يده الرضا هو المقدم الدواة إليّ 

حكــام هــل البيــت دونــت الأألــذلك ببركــة  ،كــانوا يــأمرون بتــدوين الحــديث

بـــرار رحـــم االله الماضـــين مـــنهم نـــا الأؤ واهـــتم �ـــا علما ،لينـــاإالشـــرعية ووصـــلت 

حكــــام الشـــرعية حـــتى يكــــون ث نقـــص في الألــــذلك لم يحـــد ،وحفـــظ البـــاقين

  .هتم بعصر الغيبة يسأل هذا السؤالالم

                                                
 .٤، ح٤٨٤: كمال الدین للصدوق -١
 .٩، ح٥٩: ٢لیني، جانظر الكافي للك -٢
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مــن جهــة التشــريعات لــيس هنــاك نقــص حــتى _ االله بعــون _ ه نــإفالظـاهر 

  .شكاليورد الإ

يتبــين مــن خــلال الأحاديــث الــواردة عــن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه  /٨س

د للإمـــام المهـــدي أن وعـــن الأئمـــة علـــيهم الســـلام أن االله ســـبحانه وتعـــالى يريـــ

وهــذا يعــني أنــه ما ملئــت ظلمــاً وجــوراً، قــى لــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــديب

سبحانه وتعالى يحفظـه بقدرتـه وعـن طريـق الإعجـاز، فلمـاذا هـذه الغيبـة وهـذا 

  !الاستتار عن الظالمين؟

رادة الإ نأ: على هذا الترتيبن الجواب يكون أوالظاهر  ،نقطة لطيفة /ج

بــل وقــع حفــظ  ،مــر ثابــتأعجــاز ظ الإمــام المهــدي عــن طريــق الإلهيــة بحفــالإ

ئمـــة الميثمـــي كمـــا في حـــديث ينقلـــه كتـــاب تبصـــرة الأ  ،عجـــازاً إالإمـــام المهـــدي 

نــه قــبض علــى ألا إ ،المعتمــد العباســي عنــدى الإمــام المهــدي أنــه ر أالعراقــي في 

  ١.لم يتمكن من سل السيف لقتلهو يده 

فعـــال حـــداث جميـــع الأإتســـتقل علــى لهيـــة لم لكـــن الســنة الإ ،عجـــازإهــذا 

، عجـــازاً إالنــبي يتغلـــب علــى المشــركين أن لا كـــان المفــروض إو  ،عجــازعلــى الإ

يتحمــل مــن لمـاذا و لمــاذا هـذا العنــاء و لمــاذا هـذه الغــزوات و لمـاذا هــذه الحـروب ف

  ٢.»وذيتأوذي نبي مثل ما أما «: الأذى ما وصفه بقوله

                                                
 .٣١٨/ ١: إلزام الناصب للحائري الیزدي: لاحظ -١
: ٣انظر كنز العمال، ج» ...ما أوذي أحد«، وروي أیضاً بلفظ ١٤٤: ٢الجامع الصغیر، ج -٢

 .٥٨١٨، ح ١٣٠
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 هذا مـن ،عجازعلى شكل الإ_ نا العزيز اخيا _ لهية لم تكن السنة الإف

  .جهة

حســب النــاس أَن يتْركُــوا أَن يقُولُــوا أَن يمــتحن النـاس أيلــزم ومـن جهــة أخـرى 

ــا نآم و ــون فْتَنلا ي ــم هالافتتــان و _ خــي العزيــز أ_ يكــون لابــدّ أن الامتحــان و  ١

ـــــاس  مخـــــيرون في فعلهـــــم حـــــتى يمتحنـــــون، ثم يعرفـــــون فيـــــه في وقـــــت يكـــــون الن

مع ! لتزمنا بالنظرية التي تفضلتم �ا؟كيف يعرفون الامتحان لو انتيجتهم، إذ  

الامتحـان إلى  التعـرضعـدم منها نه يلزم ألا إلطيفة و نظرية مليحة وجيدة أ�ا 

  .لهيةالسنة الإوما جرت عليه هذا خلاف ما يحدثنا القرآن و  ،عدم الافتتانو 

الإعجـاز نه حال أ: هكذا وكلام المعصومين يكونلذا الجمع بين كلامكم 

فتــــارة امتحانــــاً، النــــاس إلى  وتركــــهأحيانــــاً رادتــــه الغامضــــة إظهــــار لإدون قتلــــه 

دائمـاً يصـد  أما إنهّعجاز وتارة من جهة الإ ،ختيارهمايمتحن الناس من جهة 

الــتي لســنة الامتحــان وســنة الافتتــان أمــر منــافٍ هــذا إعجــازاً، فــإن القتــل عنــه 

خلقهــم لــيرحمهم ثم و خلقهــم ليمتحــنهم نه وتعــالى هــي ســنة إلهيــة، فهــو ســبحا

  .يثيبهم ويمتحنهم

لا إقادر علىجميع الأمور إلا االله يعرف الضمائر، وهو و  ،لهيةإالامتحان سنة ف

لا وفي الامتحـان يلـزم التخيـير، إذ تتحقـق، ن أنـه سـنة الهيـة يلـزم أن الامتحان بما أ

هـذا روحـي فـداه، فـإن  مـامعـن قتـل الإوصد إجباري  رإجبان يكون هناك أيمكن 

  .من فعال الحكمة جبار ليسجبار ، والإمعنى الإ

                                                
 .٢): ٢٩(العنكبوت  -١
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  .مرينكون هذا هو الجواب والجمع بين الأوي

ل بـبعض ئأنه هل توافقون على الرأي القا :يسأل الأخ هذا السؤال /٩س

  !وعدم القدرة على معالجتها؟مشاكل آخر الزمان ، 

_ للحكمــة كانــت مطابقــة   وإن_ نــه لا بــد في غيبــة الإمــام أالظــاهر  /ج

التشـــرف بعـــدم في زمـــان الغيبـــة لابـــدّ مـــن الاعـــتراف بحصـــول الـــنقص نـــه ألا إ

المشكلة التي تتحدثون عنها غـير حاصـلة، ن هذه ألا إ ،بخدمة الإمام للجميع

مــا دام يكــون في المقــام روايــات المعصــومين وحــل هــذه المشــكلة مقــدور عليــه 

  .حكام الشريفةلمبينون لهذه الأوالسادة العلماء ا ،حكامالمبينة للأ

أ�ــا الظــاهر  ،توجــب العنـاءالمشــاكل الـتي تصــفها في ســؤالك بحيـث لـذلك 

  .واالله العالم ،لا تحدث من هذه الجهة

مســـــألة الانتظـــــار ووجـــــوب الانتظـــــار ومعـــــنى إلى  ســــيدنا بالنســـــبة /١٠س

هــل هنــاك روايــات تســتفاد لتفســير هــذه الكلمــة غــير التفاســير الــتي  ،الانتظــار

  ؟حول هذه المسألةا�تهدون من غير المعصومين يقوم �ا 

العلامات الحتمية وغير الحتمية ماهو المقصود مـن كلمـة إلى  نه بالنسبةإثم 

�ــا مــن ناحيــة مــا أ وأ ،مــن ناحيــة الصــدور حتميــة هــل أن المــراد أّ�ــا ،الحتميــة

  ؟أو شيء آخر ،يقرب من الوقوع حتمية

ه مسـألة انتظـار الفـرج يـأتي لجليـل يجـاب بأنـلسـيد ايها اأول ال الأؤ الس /ج

انتظـار ف، االلهبعـون للتوقيـع الشـريف للشـيخ المفيـد غـداً االله عند بياننا شاء  نإ

لمصـداق الأتم او  ،كشف الهـمو كشف الغمة وهو  الفرج يتبين ببيان معنى الفرج 
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تقضـى بـه جميـع و تنتهي به جميع المشـاكل الذي  رج هو ظهور الإمام فلل

  .وينال به جميع الآمالالحاجات 

الــذي يوجـب علــى المنتظــر التهيـؤ لهــذا الأمــر، أي كمــل الفـرج الأهــو هـذا 

فيكــون المنتظــر عونــاً لــه ويكــون ناصــراً لــه  التهيــؤ لظهــور الإمــام المهــدي 

ويكـــون مـــن شـــيعته، وهـــذا يلـــزم ويقتضـــي أن يكـــون الشـــخص المنتظـــر مهيئـــاً 

والـذي سـب مقـام ذلـك الصـديق، لنفسه، فإن مـن ينتظـر صـديقاً يتهيـأ بمـا ينا

مهيئـاً لدينـه و خلاقـه مهيئـاً لأو حتماً يكـون مهيئـاً لنفسـه  ينتظر الإمام المعصوم

  .عجل االله فرجهيكون قابلاً لصحبة الإمام المهدي ومهيئاً لروحياته، كي 

، كشـــف الغمـــة بظهـــور الإمـــام و نتظـــار معنـــاه انتظـــار فـــرج الإمـــام فالا

لنفســـه بشـــكل وأن يكـــون المكلـــف مهيئـــاً  ،مـــامويكـــون الانتظـــار بمعـــنى الاهت

كـــون ذا يبحيـــث لـــو خـــرج غـــداً الإمـــام المهـــدي روحـــي فـــداه  ،يكـــون مســـتعداً 

  .مع القابلية اً يكون منتظر أن انتظار بشكل ليصبح من أنصاره، فهو قابلية 

لشـيخ المفيـد الإمـام لشاء االله بمعان ثلاثة في توقيع  نإونبين معنى الانتظار 

  .شاء االله نإ

كـذلك   ،مسـألة العلائـم الحتميـة والغـير حتميـة ،السـؤال الثـانيإلى  وبالنسبة

الظهـــــور والقيـــــام : بعـــــون االله تعـــــالى في الموضـــــوع الخـــــامسو شـــــاء االله  نإتـــــأتي 

: لـه علائـم في مراحـل ثلاثـةعجل االله فرجه ظهور الإمام المهدي المبارك، فإن 

و قريـــب أفي ســـنة الظهـــور خـــيرة العلائـــم المقارنـــة للظهـــور وتحـــدث ة الألـــالمرح
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، وبعضــها غـير حتميــة وهـذه العلائــم تكـون بعضـها حتميــة وهـي خمسـة ،منهـا

  .وهي سبعة

 جزمــاً تقــع �ــا أحتميــة عــنى التحــتم لــيس مــن جهــة الصــدور، بــل معــنى وم

يكـــون وقـــوع هـــذه العلائـــم قطعيـــاً، وقطعـــاً بحيـــث لا يحصـــل فيهـــا بـــداء، أي 

بـل هـي  ،ن لا تقـعأتتغير ولا يمكـن  لاو التحتم بمعنى القطع وليس فيها بداء ف

ت شـــاء االله نـــذكرها ونـــذكر الروايـــا نإ وهـــي علائـــم خمـــس ،تقـــع واقعـــاً وحتمـــاً 

  .المتواترة في بيا�ا بعون االله

ظهــور الإمــام المهــدي _ شــاء االله في الموضــوع الخــامس  نإنــذكرها مفصــلاً 

  .بعون االله تعالى_ والقيام المبارك 

ء الندبـــــة؟ ألا تجـــــدون فيـــــه مخالفـــــة لـــــبعض مـــــاذا تقولـــــون في دعـــــا /١١س

  !الثوابت، واعتراضاً على ما قدّر االله تعالى من غيبة الإمام؟

دعــاء الندبــة هــو دعــاء مــأثور وموجــود بســند صــحيح في كتــاب مــزار  /ج

  .ابن المشهدي المعتبر، وسنذكر بعونه تعالى توثيق سنده

 هــــي الفطـــــروهــــو معــــين لأوقـــــات محــــدودة، وهـــــي الأعيــــاد الأربعــــة، الـــــتي 

والأضـــحى والغـــدير والجمعـــة، فـــلا يمكـــن قراءتـــه أصـــولاً وتعبـــداً في غـــير هـــذه 

الأيــام إلاّ رجــاءً للمطوبيــة، فــلا بــأس بقــراءة هــذا الــدعاء بنيــة الــورود في هــذه 

  .الأوقات المحددة، وبنية الرجاء في سائر الأيام، واالله العالم

ســب للقــرآن الكــريم نذكر أن دعــاء الندبــة الشــريف في جميــع فقراتــه مناوســ

   .وكذلك مناسب للفطرة السليمة ،رةتحاديث المتواموافق للأو 
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مــــــن ف ،مــــــام ظهــــــار الحــــــب للإإمــــــور الفطريــــــة مســــــألة مــــــن جملــــــة الأ

  . لإمام المهدي نسان ويظهر حبه لن يتحبب الإأالمستحبات 

حــــار فيــــك يــــا أمـــتى إلى « :ممـــا يظهــــر ويــــبرز الحـــب هــــذه الفقــــرة الشــــريفة

 ؟كيــف تــبرزون لــه الحــب  ،كــم شــخص علــيكم عزيــز،  عزيــزمحبــوب  »مــولاي

بـــراز الحـــب الـــذي هـــو إهـــذه مـــن مـــوارد وفقـــرات وكلمـــات  .�ـــذه الكلمـــات

   .مام المهدي تحبيب وابراز مستحب للإ

يعـني يضـيق  ،حبـك كثـيراً أيعني  »لى متىإحار فيك يا مولاي و ألى متى إ«

 ىشـــــاحوإلا  لا اعـــــتراض عليـــــه، ،كقـــــتحمـــــل فراأيعـــــني لا  ،كقـــــصـــــدري بفرا

تســليم لمــا و مــر االله تســليم لأفهــو عنــده  ،ن يبــين الاعــتراضأصــاحب الــدعاء ل

ولــيس  ،إبــراز للحــبهــي هــذه الفقــرة الشــريفة  فيحــارة مســألة الإو راده االله، أ

  .مشكلة شرعية بأي وجه أبداً  يهابداً لذا لا يعتر أعتراض اب

يعـني الـتي لم  ؟نه مـا هـي العلائـم الحتميـة الغـير واقعـةأيسأل الاخ / ١٢س

   .تقع لحد الآن

ظهـور إلى  بالنسـبة_ شرنا ونبـين تفصـيلاً أكما _ ن العلائم الحتمية إ /ج

   .و ما يقار�اأتقع في سنة الظهور  الإمام المهدي 

بعضــها علائــم مقاربــة للظهــور وبعضــها علائــم فمــا العلائــم قبــل الظهــور أو 

 ،»سـاء كاسـيات عاريــاتتــرى الن«مـثلاً  ،لزمـان الغيبـة ولـيس علائــم الظهـور

علائـــم الغيبـــة، بلـــى كســـوف بـــل  هـــذه لـــيس مـــن علائـــم لظهـــور الإمـــام 
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خســوف القمــر في وقــت غــير مناســب و الشــمس في وقــت غــير وقتــه المناســب 

   .الظهورإلى  هذه علائم قريبة

حرى لم نعرفهــــــا و بــــــالأأ ،تحــــــدث الظهــــــور لمإلى  بعــــــض العلائــــــم القريبــــــة

   .الظهورإلى  صحيحاً قريبة

خ العزيــز علائــم زمــان الظهــور فوقــع بعضــها، لــو قصــد الأف ،ا العلائــممــأو 

 ، تقـع منهـا قـطلمعلائم ظهـور الإمـام _  هاالعلائم الحتمية التي تقصدو 

   .علم �ا كذلكنوالعلائم التي تقريباً قريب الظهور لم 

 فقــد وقــع بعضــهامــا العلائــم الــتي تكــون حتميــة وتكــون في زمــان الغيبــة أو 

خ ما هي العلائم الحتميـة الغـير واقعـة لذا سؤال الأ ،ع لحد الآنقيوبعضها لم 

شـاء  نإليهـا إنشـير  ،علامات الغيبـةإلى  يمكن فقط جوابه بالنسبة ،لحد الآن

لاً مــــع االله تفصــــي بعـــونه ينــــنب ،رشــــاداالله في روايـــة الشــــيخ المفيــــد في كتـــاب الإ

  .انتظاركم بعون االله تعالى

 والحمد  رب العالمين
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  بسم ا الرحمن الرحيم

خلقـــه وســـيد بريتـــه  العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى أحـــبِّ  الحمـــد الله ربِّ 

وعلــى آلــه  ،ســيدنا ومولانــا وحبيــب قلوبنــا وطبيــب نفوســنا أبي القاســم محمــد

لا ســـيما بقيـــة االله في ، الطيبـــين الطـــاهرين المعصـــومين المنتجبـــين الغـــرِّ الميـــامين

   .سن المهدي أرواحنا فداهرضين الحجة ابن الحالأ

عـــــدائهم وظـــــالميهم ومنكـــــري فضـــــائلهم ومنـــــاقبهم أواللعنــــة الدائمـــــة علـــــى 

ـــة مـــن الجـــن والإ  آمـــين يـــا ربَّ ..يـــوم الـــدينإلى  نـــسوجاحـــدي حقـــوقهم قاطب

  .العالمين

رواحنـا أالموضـوع الثـاني في غيبـة الإمـام المهـدي ، انتهى بنا موضوع البحـث

ن الحكــم المســتفادة مــن الأدلــة الشــريفة والــتي فــداه والحكمــة فيهــا، وقــدمنا بــأ

  :يعاضدها العقل هي خمس حكم

  :الحكمة الأولى

ســه ودفـــع رواحنـــا فــداه هـــي التحــذر علـــى نفأولى لغيبـــة الإمــام الحكمــة الأ

  .خطر القتل بواسطة الغيبة
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مــر عقلــي عــرفي  أبــل هــو  ،والتحــذر بالغيبــة مســتفاد مــن الروايــات الشــريفة

  .جل التحذر بالغيبةن الغيبة كانت لأأكن بعد قبول ول ،كما بيناه مفصلاً 

الســـؤال إلى  ن هنـــاك تســاؤلات في مســـألة الغيبــة وانتهـــت الأســئلةأوقلنــا بــ

؟ وكيـف ينتفـع بـه  كـان غائبـاً   إذافي غيبته  ما فائدة الإمام : خير وهوالأ

  الناس ؟ 

، ن كـان غائبـاً إووجـوده و  ن هنـاك فوائـد جمـّة في مسـألة الإمـام إ: قلنا

  : الدليل قلنا عليها ومن تلك الفوائد التي يساعد

   :ولىالفائدة الأ

ن إفــ ،يمــانن نفــس وجــود الإمــام روحــي فــداه موضــوع لحصــول المعرفــة والإإ

  . من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

   :الفائدة الثانية

ولــولا  ،لهيــة والبينــة الربانيــةن وجــود الإمــام روحــي فــداه وجــود للحجــة الإإ

  .رض بأهلهالحجة لساخت الأا

  :الفائدة الثالثة

مـور الكونيـة وواسـطة الأ زكـر م ن الإمـام أإلى  شـارةإليهـا إالتي تعرضـنا 

واستدللنا بالآية الشريفة في سـورة القـدر  ،لهيةلهية والمقدمات الإللفيوضات الإ

َتكَةُ ولائلُ الْمزكُـلِّ      ن ـنم هِـمبيهـا بِـإِذْنِ رف وحـرٍ  الرأَمن صـيغة التنـزل بـأ، قلنـا ١

أي كلمــا كانــت ليلــة القــدر نزلــت الملائكــة  ،صــيغة مضــارعة تفيــد الاســتمرار
                                                

  .٤): ٩٧(القدر  -١



  
  
  
  
  
  
  

  ١٠٣......................................................منافع الإمام المھدي : المحاضرة الثالثة

 

مـــور كــل أمـــر مــن الأمـــن  ذن االله إبــأي شـــيء نزلــت ؟ نزلـــت بــ، وروح القــدس

والأمـر شـيء _ كل أداة تعمـيم _ مر أمن كل  ،المقدرة للخلق وللموجودات

خــبرت بجميــع أ، مــورغــت جميــع الأبلّ ، ورمـكـر يفيــد العمــوم، نزلــت بكــل الأنم

   .مورالأ

صـــلى االله عليــــه وآلـــه في حــــين  �ـــا تخــــبر الرســـولإلا أ: لمـــن تخـــبر؟ الجــــواب

ن تخــبر الإمــام روحــي أولكــن بعــد شــهادة رســول االله مــن تخــبر؟ يلــزم  ،وجــوده

لاّ إو  ،ئمــة الـــذين هــم خلفـــاء االله وخلفــاء الرســـولتخـــبر الأ، تخـــبر وصــيه، فــداه

 ،لغواً وعبثـاً ، خبار والمقدرات بدون داعٍ لملائكة بالوحي نزول بالألكان نزول ا

ذا كــان إلاّ إ ،مــن تخــبر؟ هــل تخــبر الهــواء؟ لا يمكــن ذلــك، تنــزل الملائكــة وتخــبر

   .فليحفظ في اللوح المحفوظ ،زول والصعودـالمفروض الن

صــلى  بالمقــدرات كمــا كانــت تنــزل علــى الرســولو  زل بالأخبــارـذن هــي تنــإ

هـــل أئمـــة ألا إولـــيس هنـــاك مهـــبط  ،يـــه وآلـــه كـــذلك تنـــزل علـــى الإمـــاماالله عل

   .رواحنا فداهمأالبيت 

لـذلك لـو رفعـت ليلـة القـدر  ،زول المقدرات الكونيةـذن وجوده استمرار لنإ

هــــذه ، رض ولم تبـــقَ الـــدنيا لحظـــة واحـــدةي لارتفعـــت الأأ ،رضلســـاخت الأ

ليكـــون واســـطة  ،احنـــا فـــداهرو أالمقــدرات لم تقُـــدر ولم تنـــزل لـــولا وجـــود الإمــام 

لبيان المقـدرات ولتقـيم المقـدرات لهبـوط الملائكـة بالمقـدرات لجميـع الموجـودات 

   .وفي كل أمر

  . وهي فائدة عظمى لا يمكن استبدالها والاستغناء عنها ،كبر فائدةأوهذه 
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ولزيادة هذه الأمور من جهة بعض الروايـات الشـريفة الـتي تؤيـد هـذا المعـنى 

هـل أن جميـع المقـدرات تنـزل علـى أولعـلّ ممـّا يـدل علـى ، ا المعـنىبل تصرحّ �ذ

صـــح أالـــتي هـــي مـــن  ،ولىرواحنـــا فـــداهم الزيـــارة المطلقـــة الحســـينية الأأالبيـــت 

علــى مقامــه في أويــذكرها الكليــني  ،١يكتفــي �ــا الصــدوق في الفقيــه ،الزيــارات

والــراوي جــلاء أوروا�ــا جمــيعهم   ٢مقــام بيــان كيفيــة زيــارة الإمــام الحســين

بي أالحسـين بـن ثويـب بـن : الإمـام جماعـة مـن الفقهـاء هـم نخير المباشـر عـالأ

  : فاختة والمفضل الجعفي ويونس بن عبد الرحمن يروون كلهم

ريــــد زيـــارة الحســــين أ :بـــا عبـــد االله أوكـــان المـــتكلم منــــا يـــونس فســــأل 

واغتسل والـبس  الفرات ئشاطائت : زور؟ وكيف أصنع ؟ قال أفكيف 

قــــبر إلى  ذا وصــــلتإفــــ ،بطمأنينــــة ووقــــار وســــبح االله يابــــك ثم امــــشأنظــــف ث

  : فكبر ثلاثين مرة ثم قل الحسين 

إلى هــذه الفقــرة الــتي هــي محــل  ..الســلام عليــك يــا حجــة االله وابــن حجتــه

بكم يثبت وبكم يفك الذل مـن رقابنـا وبكـم ء و بكم يمحو ما يشا ..الشاهد

شــجار شــجارها وبكـم تخـرج الأأرض يـدرك االله تـرة كـل مــؤمن وبكـم تنبـت الأ

زل االله ـثمارها وبكم تنزل السماء قطرهـا وبكـم  يكشـف االله الكـرب وبكـم ينـأ

بــدانكم وتســتقر أرض الــتي تحمــل الأ_ يعــني تســتقر _ الغيــث وبكــم تســيخ 

   ..رادة الربإ، جبالها

                                                
 .٣١٩٩الحدیث  ٥٩٤/ ٢: من لا یحضره الفقیھ -١
 .٢الحدیث  ٥٧٥/ ٤: الكافي -٢
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ـــــرب«والمقصـــــود �ـــــذه الكلمـــــة العظيمـــــة  رادة رب العـــــالمين في إ »إرادة ال

نمـا بصـيغة إو  ،مـر واحـدأ لا ،مـور االلهأيـع مـا يقـدر مـن جميـع جم، مـورهأمقادير 

لــيكم وتصــدر مــن بيــوتكم لا محــيص عــن هــذا إفي جميــع أمــوره �ــبط  ..الجمـع

   .�بط إليكم وتصدر من بيوتكم ،النزول والهبوط

والــذين الآن  ،هــل البيــتألهيــة هــم محــل التقــادير الإو رادات محــل الإفذن إ

كيـــد ألـــذلك وجـــوده وجـــود ضـــروري  ،حنـــا فـــداهرواأخـــاتمهم الإمـــام المهـــدي 

  فكيف يقال ما فائدة إمام غائب؟  ،ن يستغنى عنهأوحتمي لا يمكن 

   :الفائدة الرابعة

 ،ذا كان غائباً لـه مقـام الشـاهدية يشـهد علـى الخلـقإحتى  ن الإمام أ

نمــــا إنــــه أ ،كمــــا ثبـــت في بــــاب التوحيــــد  ،ن مـــن عدالــــة االله ســــبحانه وتعــــالىلأ

شهاد الـذين يشـهدون بـذنب شـخص نما يجازي مع الأإو  ،شهادةيجازي مع ال

كــل هــذا حســب العدالــة ، هثيبــعمــال شــخص فيأويشــهدون بحســن  ه،فيعاقبــ

وكَـــــذلك خبـــــار القطعـــــي في الآيـــــة الشـــــريفة وبحســـــب الشـــــهادة وبحســـــب الإ

ــاسِ و يكُــــون الرســ ــ       ــطاً لتَكُونُــــوا شــــهداء علَــــى النــ ــةً وســ ــاكُم أُمــ ولُ علَــــيكُم  جعلْنــ

   .الرسول شهيد عليكمو  هل البيت شهداء على الناسأ، أنتم يا ١شهِيداً

                                                
  .١٤٣): ٢(البقرة  -١
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ئمـــة ولـــولا وجـــود الإمـــام الغائـــب مـــن يشـــهد عنـــد االله في المحكمـــة فلـــولا الأ

ذن وجـوده ضـروري لشـهادته يـوم إ؟ في زمان الإمام الحجـة روحـي فـداه لهيةالإ

  .القيامة بتنصيص الكتاب

   :الفائدة الخامسة

لأن وجـوده كوجـود رسـول ، اسـتقرارو  ن وجـوده فينـا هـو طمأنينـة للقلـوبإ

نقــــل عــــن يالخاصــــة و  ألا تلاحظــــون في كتــــب الســــير العامــــة ،االله روحـــي فــــداه

 ذا اشــــتد البــــأسإبرســــول االله  ئكنــــا نلتجــــ«: �ــــم كــــانوا يقولــــونأالصــــحابة 

   ١.»؟العدوإلى  قربناأهو و  الحربو 

 يغني عـن أي شـيء وعـن أي حاجـة فالنفس تطمئن ووجود الرسول وجود

ـــــان للقلـــــبو  ـــــنفسو  يوجـــــب الاطمئن  وجـــــوده كـــــافي الاســـــتقرار، الاســـــتقرار لل

   .الاطمئنانو 

لــذلك وجــود  ،الإمــام كالرســول في جميــع الخصوصــيات إلا مســألة الرســالةو 

ن كـــان إو  ن الإمـــام موجـــودأحساســـنا بـــإذا كـــان إالإمــام بنفســـه قـــوة للقلـــب فـــ

ووجـــوده يكـــون  ،ن الرحمـــة نازلـــة بنـــاأفـــوع عنـــا و ن العـــذاب مر أغائبـــاً نســـتقر بـــ

ن الإمـــام ألـــذلك جـــاء في الحـــديث الرضـــوي الشـــريف  ،الاطمئنـــانإلى  موجبــاً 

 فوجــوده يوجــب الاطمئنــان، أي العظيمــة ،٢هــو مفــزع العبــاد في الداهيــة النــادّ 

  .ن كان غائباً إو 

                                                
 ١٠، كنز العمال للمتقي الھندي ج١ح ١٣ب  ٥٧٨ص ٧المصنف لابن أبي شیبة ج -١

 .٢٩٩٤٣ح  ٣٩٧ص
 .١٣١ص ٢٥بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج  -٢



  
  
  
  
  
  
  

  ١٠٧......................................................منافع الإمام المھدي : المحاضرة الثالثة

 

   :الفائدة السادسة

تصـرّفه و  وجوده لطـف ،رواحنا فداه له اللطف ولوجوده اللطفأن الإمام إ

نفـــس الوجــود لطــف مـــن االله تعــالى لأنــه يمـــد الخلــق ولأنــه يعـــين ، لطــف آخــر

ينجـي و  يعـرف الضـالينو  فكم يعين المحتـاجين، الموجوداتو  المخلوقاتو  الخلق

كـم و  ؟يض قد شفي ببركة الحجة روحي فداهالمؤمنين ألا تلاحظون كم من مر 

مــــن  كــــمو  ؟ المهلكــــاتفي كــــم مــــن مضــــطر قــــد نجــــاو  ؟مـــن عطشــــان قــــد أرواه

؟ فوجــوده لطــف علــى غنــاهأ؟ وعــاجز قــد شــخص ضــالٍّ في الطريــق قــد هــداه

  . غير مرئيو  ن كان غائباً إو  العباد

   :الفائدة السابعة

الإمــام الصـــادق وكـــذلك الإمـــام و  عظـــمهــي الفائـــدة الـــتي بيّنهــا الرســـول الأ

ن وجــــــوده كالشــــــمس الــــــتي غيبتهـــــــا أوهــــــي  ،المهــــــدي في بعــــــض التوقيعــــــات

وهــــذا وجــــود مفيــــد كوجــــود  »جللّتهــــا الســــحب إذاكالشــــمس «، حبالســــ

   .الشمس

نـواع أحسـن أو  بـل مـن ألطـف ،وهذا تشبيه لطيف من التشـبيهات اللطيفـة

في و  عظــــمتشــــبيه بالشــــمس ا�لّلــــة بالســــحاب في روايــــة الرســــول الأ، التشــــبيه

كلهــا مــذكورة في كمــال الــدين   ،في حــديث التوقيــعو  حــديث الإمــام الصــادق

ـــهئحيـــث ســـ ؟ مـــام في غيبتـــهكيـــف ينتفـــع بالإ: ل الرســـول صـــلى االله عليـــه وآل
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ينتفعــون بولايتــه في غيبتــه  و  يئون بنــورهضــ�ــم ليستإوالــذي بعثــني بــالنبوة : فقــال

  ١.لّلها سحابتجن إكانتفاع الناس بالشمس و 

ينتفعون به كانتفـاعهم بالشـمس إذا سـترها : كذلك في الحديث الصادقيو 

  ٢.السحاب

ذا غيبتهـا إالانتفـاع بي في غيبـتي كالانتفـاع بالشـمس : شـريففي التوقيع الو 

  ٣.بصار السحابعن الأ

ن للشـمس الـدور القيـادي في جميـع أتعرفـون ، نـواع التشـبيهأجمل أهو من و 

 ةولـولا الشـمس ولـولا جاذبيـ ،المنظومة الشمسـية وفي جميـع الكواكـب الكونيـة

كواكــب لــه الــدور فالشــمس كأ�ــا قائــد لل ،ت جميــع حركا�ــاالشــمس لاختلـّـ

كـذلك وجـود الإمـام الحجـة لـه الـدور القيـادي و  ،القيادي في تنظـيم الكواكـب

   .بأهلهاالأرض لولاه لساخت و  في جميع الموجودات

لــو كــان و  كــذلك مــن حيــث الاســتفادة بالضــوء كنــور الشــمس وينتفــع بــهو 

الجميـع ، رضـهاأو  نبا�ـاو  نسـا�اإو  وجميع الموجودات شجرها، خلف السحاب

نــه إ ،ن كــان خلـف الســحابإو  فيدون بنــور الشـمس كــل بقـدر مــا يحتـاجيسـت

ت الدنيا ولـولاه لمـا كانـت الـدنيا مضـيئة ولمـا  ظلمّ  ر العالم بوجوده ولولاه لاينوّ 

ـــير الـــدنيا، ليهـــا أحـــدإرةّ ولمـــا ســـكن تقكانـــت مســـ يضـــيء القلـــب و  وجـــوده ين

   .روحي فداه

                                                
 .٢٣من الباب  ٣الحدیث  ٢٥٣: إكمال الدین وإتمام النعمة -١
 .٢١من الباب  ٢٢الحدیث  ٢٠٧: إكمال الدین وإتمام النعمة -٢
 .٤٥من الباب  ٤الحدیث  ٤٨٣: إكمال الدین وإتمام النعمة -٣
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ـــــل أإلى  ضـــــافةإ ـــــير بالتجلي ـــــة ،)يجلّلهـــــا الســـــحاب(ن التعب : في اللغـــــة العربي

عنــــد و  ،الســــحاب ا�لــــلو  الســــحاب الممطــــر: قســــامأإلى  الســــحاب قســــموه

: علـى االله مقامـه يبـين مـا مضـمونه السـحاب ا�لّــلأ ١صـاحب مجمـع البحـرين

، رض ويعمهــــا بمطــــره كأنــــه المطــــر الــــذي يعــــمهــــو الســــحاب الــــذي يجلــــل الأ

ن كــان غــير إو  ن كــان مســتوراً إويســمى مجلــل الســحاب الــذي لــه مطــر يعــم و 

مرئـــي لانـــه مســـتور مـــع عمـــوم خـــيره لجميـــع الموجـــودات كالمطرالـــذي يصـــيب 

   .السمين ويصيب من ينتفع به من جميع الموجوداتو  الغث

رواحنـــا فـــداهم  أئمـــة الأو  مـــام المهـــدي بتنصـــيص الرســـولذن فالانتفــاع بالإإ

وهــل يســتغني النــاس عــن الشــمس؟ بــاالله علــيكم ممكــن  ،كالانتفــاع بالشــمس

كــــذلك يكــــون و  !؟ل يكــــون للنــــاس حيــــاة في هــــذه الــــدنيامد الليــــل هــــذا ســــر إ

  .الإمام روحي فداهإلى  الاحتياج

  : الفائدة الثامنة

ن وجــوده روحــي فــداه رعايــة أيضــاً مــن الروايـات أالمســتفادة وهـي الأخــيرة، 

لا يـرد عـن و  بوجوده ينتفعون وبدعائه الذي يستجاب ،دعاء للشيعة ،للشيعة

عظــم المفيــد الشــيخ الأإلى  بينــه هــو روحــي فــداه في رســالتيهكمــا   ،العــالمين ربِّ 

  . على االله مقامهأ

                                                
 .٣٨٩/ ١: مجمع البحرین للطریحي -١
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ا تلقاهمـــ ١علــى االله مقامــه في الاحتجــاجأهنــاك رســالتان يــذكرهما الطبرســـي 

في الرســـالة ، الشـــيخ الأعظـــم المفيـــد مـــن الإمـــام الحجـــة مـــن الناحيـــة المقدســـة

  :بينه لخدمتكمأولى هذا بعض النص الأ

نــائي عــن مســاكن الظــالمين حســب الــذي ال نــان بمكانن كنــا ثــاويإو  نحــن«

لشــيعتنا المــؤمنين في ذلــك مــا دامــت دولــة و  أرانــاه االله تعــالى لنــا مــن الصــلاح

حـيط وأراهـا أمـام عيـني أانبـاؤكم  _ كمئط علمـاً بأنبـاينـا نحـإالدنيا للفاسقين ف

ــــا غــــير : أن يقــــولإلى  ..خبــــاركمألا يعــــزب عنــــا شــــيء مــــن و _  �ــــا علمــــاً  إن

نــّــا غــــير مهملــــين إ_ مــــي يراعــــي جميــــع شــــيعته أو  بــــأبي_ لمراعــــاتكم  مهملــــين

واء يعــني الــلأ_ واء لــولا ذلــك لنــزل بكــم الــلأو  ،لا ناســين لــذكركمو  لمراعــاتكم

، وجوده �ذه المثابة وجـود للمراعـاة_ عداء الأ واصطلمكم_ الضيق و  الشدة

بمــا  مـنكم ئفليعمــل كـل امــر : ثم يقـول _ مراعـاة الشــيعة ورعايـة الشــيعة 

 مرنـــا بغتـــةأن إفـــ ،يتجنـــب مـــا يدنيـــه مـــن كراهتنـــا وســـخطناو  يقـــرب مـــن محبتنـــا

  .»فجأة حين لا تنفعه توبةو 

  : بينّ في الرسالة الثانيةو 

بالــدعاء الــذي لا يحجــب عــن _ يعــني الشــيعة _ ننــا مــن وراء حفظهــم إ«

قـوا بالكفايــة تفلتطمــئن بـذلك مـن أوليائنــا القلـوب ولي ،السـماءو  رضملـك الأ

   .»منه

                                                
 .٣٢٢/ ٢: الاحتجاج للشیخ الطبرسي -١
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فعــــال تكــــون وجميــــع الأ ،عمــــالوجميــــع الأ ،رعايــــة للشــــيعة ،يــــدعو للشــــيعة

والعيـاذ بـاالله _ ذا كـان إ، عمـالنـه تعـرض عليـه الأأفي بعض الروايات  ،بمنظره

حســـن يطلـــب لـــه الجـــزاء أن كـــان قـــد إو ، قـــد عصـــى الشـــيعي يســـتغفر لـــه_ 

   ١.كثرأويطلب له العمل 

، بالــدعاءو  يعة بالمراعــاةلــذلك فوجــود الإمــام روحــي فــداه وجــود مفيــد للشــ

   .ذلك الدعاء الذي يكون مستجاباً قطعاً عند االله

دلـــة لأ�ـــا مـــن الأ ،يؤيـــدها العقـــلو  ،دلـــةهـــذه فوائـــد ثمانيـــة تســـتفاد مـــن الأ

ن كـان غائبـاً مـازال ينتفـع إو  وعلى ضوء ذلك فوجود الإمـام الغائـب ،القطعية

لغيبــة للتحــذر ولحفــظ ذا كانــت اإير في غيبتــه  ضــبــه �ــذه الفوائــد الجمــة فــلا 

  .ولى منهاوهذه هي الحكمة الأ، النفس بالتحذر

  

  تمييز المؤمنين: الحكمة الثانية

فكمــا كانــت الحكمــة الاولى مــن شــأن الإمــام ومــن  ،مــا الحكمــة الثانيــةأو 

فالحكمـــة الثانيـــة مـــن جانـــب النـــاس ومـــن  ،حيـــث الإمـــام ومـــن جانـــب الإمـــام

  .جانب الخلق

 ز المـــؤمنينيـــتميهـــي طـــول غيبتـــه و  مـــام روحـــي فـــداهالحكمــة الثانيـــة لغيبـــة الإ

ن ظهــور الإمــام روحــي فــداه يكــون أنــتم تعرفــون أو ، صــلابخــروج مــا في الأو 

                                                
ص  ٢، وتفسیر جوامع الجامع للشیخ الطبرسي ج٢٩٥ص  ٥التبیان للشیخ الطوسي ج  -١

٩٣. 
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لـــذلك يكـــون  ١ليظْهِـــره علَـــى الـــدينِ كُلِّـــه رضـــية ظهـــوراً علـــى جميـــع الكـــرة الأ

 ،مــــن في الكــــونو  يصــــلح جميــــع مــــا في الكــــون ، أياً يــــصــــلاحاً كونإصــــلاحه إ

، صلا�م كفـارأومؤمنون وفي  ،صلا�م مؤمنونأالكون كافرون وفي  هناك فيو 

 ،ن يكــــون الكــــافر مميــــزاً عــــن المــــؤمن خارجــــاً مــــن صــــلبهأيلــــزم و يــــز يفيلــــزم التم

حـــدهما بــــذنب أحــــتى لا يحـــترق  ،كـــذلك المـــؤمن خارجـــاً مــــن صـــلب الكـــافرو 

يلاقـي كــل واحـد مـنهم جــزاء و  ،حــدهما بـذنب الآخـرأوحـتى لا يجـزى  ،الآخـر

  .عمله

رواحنــــا فــــداه هــــو نظــــير أصــــلاح المــــأمول مــــن الإمــــام المهــــدي الإإلى  بالنســــبة

 ٩٥٠ن نوح بعـد دعوتـه أكما ف ،نوح إلى  صلاح الذي كان بالنسبةالإ

كثــر مــن السـبعين كــان المقــرر نــزول أتـؤثر في  وبعــد أن رأى أن دعوتــه لمعامـاً 

وحصـل التزيــّل يـز ين تميـز وحصــل التمأ نمـا نــزل العـذاب بعـدإ ،لهـيالعـذاب الإ

حصل التزيل _ الكافر عن المؤمن و  بالتزيل يزول المؤمن عن الكافر ىيسمّ _ 

ــوح  و: لــذلك في الآيــة الشــريفة تبــين علــى لســان نــوح ،ثم نــزل العــذاب قــالَ نُ

و لا  إِنَّك إِن تَذَرهم يضـلُّوا عبـادكَ  * رب لا تَذَر علَى الأَْرضِ من الْكافرِين دياراً 

٢.يلدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً
  

 نمــا كـــان الكــافر بحـــدّ ذاتـــهإ، صـــلابالــولادات انتهـــت والتميــز صـــفا في الأ   

ـــزوا ، والمـــؤمن لـــيس في صـــلبه كـــافر، لـــيس في صـــلبه مـــؤمنو  هنالـــك حينمـــا تمي

                                                
 .٣٣): ٩(التوبة  -١
 .٢٧ -٢٦): ٧١(نوح  -٢
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ذا  إفــ ،لهيــةلهيــة موافقــة للعدالــة الإإوهــذه ســنّة  ،يلاقــي كــل واحــد جــزاء عملــه

عوانـه هـذا أو بيـد أيـد الإمـام الحجـة علـى قتـل ويفي صـلبه مـؤمن  كان الكافر

  .خلاف العدالة

المؤمنـون في و  ن يحصل التميـز ويحصـل التزيـل ويكـون الكفـار في جهـةأيلزم 

قــــد يقتــــل المــــؤمن في ف ،ن لم يــــؤمن الكفــــار لاقــــوا جــــزاءهمإثم . خــــرىأجهــــة 

 نبيـاء الماضـينصلب الكافر وهـذا خـلاف العدالـة ولم يكـن مـن سـنة االله في الأ

  .لا في الأئمة عليهم السلامو 

 غيبـة الإمـامإلى  مـور الـتي تـدعولذلك مسـألة التزيـل ومسـألة التميـز مـن الأ

يخرج الطيـب  ،ن يتزايل المؤمن من الكافر ويخرج المؤمن من صلب الكافرأإلى 

  .يخرج الخبيث من الطيبو  من الخبيث

صــلا�م أف مؤمنــون في ســلاأنــه هنــاك أ، زمــان موجــودةوهــذه في جميــع الأ

حــد أن يؤخــذ أولا يمكــن ، صــلا�م مؤمنــونأســلاف كفــار في أوهنــاك  ،كفــار

شــواهد و  دلــة كثــيرةأالشــاهد علــى ذلــك و  ،لــذلك يلــزم التزيــل ،بــذنب الآخــر

  : ل بموردينومن باب المثال نمثّ  ،فيرةو  وجدانية

تــال نــه ســفاك قأالعــذاب ممــن تعرفونــه جميعــاً و  الحجــاج الثقفــي عليــه اللعنــة

  ،التهمــة لــولائهم لعلــي و  يأخــذ الشــيعة علــى الظــن ،مــير المــؤمنينألشــيعة 

المؤمنين ومـن مجيـدي الشـعر  ميرأولكن جعل االله في صلبه حفيداً من مخلصي 

علـــى خـــلاف جـــده  ،بي طالـــبأمـــير المـــؤمنين ومـــن المتفـــانين في علـــي بـــن أفي 

ذا كــان إفــ ،مــن شــعراء الغــدير، حمــد بــن الحجــاجأوهــو الحســين بــن  ،الحجــاج
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لـيس هـذا أيقتل في زمن الإمام و  مثل هكذا شخص في صلب هكذا شخص

  ؟ جفاء يقيناً 

وم حـــحيـــث ينقـــل المر  ،الحســـين بـــن أحمـــد بـــن الحجـــاج لاحظـــوا شخصـــيته

كـــان قـــد أوصـــى أولاً   نـــه حينمـــا تـــوفيأ _علـــى االله مقامـــه أ_ المحـــدّث القمـــي 

و كَلْــبهم  ى القــبر اكتبــوا علــو  ادفنــوني عنــد قــبر موســى بــن جعفــر عنــد رجليــه

يدصبِالْو هيراعطٌ ذباسرواحنا فداه شـعر عجيـبٌ أالمؤمنين  ميرشعاره لأأوفي  ١

قطعـة ، علـى االله مقامـهأوفائيته المعروفة التي ينقلهـا صـاحب الغـدير  ،في الولاء

ن الآيــــات ضــــمن صــــياغتها أبمعــــنى ، مــــن الشــــعر موشــــحة بالآيــــات القرآنيــــة

  :منهاو  ،ةالشعري

ــــة البيضــــاء في النجــــف   يــــا صــــاحب القبّ

  إني أتيتــــــــك يـــــــــا مـــــــــولاي مـــــــــن بلـــــــــدي

ـــــــك العـــــــروة الـــــــوثقى    مـــــــن علقـــــــتفلأن

ـــــــــــــــتأوإن    سمائـــــــــــــــك الحســـــــــــــــنى إذا تلي

  

  مـــن زار قـــبرك واستشـــفى لـــديك شــــفي  

  الحــــق بــــالطرف مــــن حبــــالمستمســــكاً 

ـــــــن يخـــــــف ـــــــن يشـــــــقى ول ـــــــداه فل   �ـــــــا ي

  ٢علــى مــريضٍ شــفي مــن ســقمه الــدنف

  

  .الروايات النبوية الشريفةو  اني الآيات القرآنيةشعار وفيها معإلى بقية الأ

ليس لـو ذهـب جفـاءً مـن ضـمن الحجـاج كـان ذلـك مـن أفهكذا شخصية 

  الظلم على هذا الشخص؟ 

                                                
 .١٨): ١٨(الكھف  -١
 .٨٨/ ٤: كتاب الغدیر للأمیني -٢
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، علـــى االله مقامـــه في هـــذا الشـــخصأميـــني وفي ذهـــني مـــا ينقلـــه العلامـــة الأ

 ،لبيـتهـل اأنـه كانـت لـه المكـارم في ولايـة أو  ،المآثرو  نه بلغ من المفاخرأينقل 

يد في مراثي الإمام ضالدر الن :على االله مقامه في كتابأميني وينقل الشيخ الأ

نـــــه كــــان هنــــاك شخصـــــان إ: يقــــول، أو في تعــــازي الإمـــــام الشــــهيد ،الشــــهيد

، الآخــر علــي الســرائيو  ،حــدهما محمــد الســبيتيأصــالحان في زمــن ابــن الحجــاج 

الحجــــاج كــــان هــــذان الشخصــــان الصــــالحان علــــى صــــلاحهما يزدريــــان بــــابن 

ولكــن لعــل ذلــك مــن جهــة  ،ن كــان شــعره مــن الشــعر الراقــيإو  ويعيبــان عليــه

  حــدهما في المنــام أنـه تشــرف بخدمــة الإمــام الحســينأرأى ، جـده الحجــاج

الصديقة الزهراء و  صديقهو  هو رأى نفسه في عالم المنام في حرم الحسين 

وبينما  ،احنا فداهمرو أولادها الكرام أمامها أو  في الحرم الشريف عليها السلام

قلـت لأخـي الصـالح  :هـذا الصـالح هذه الحالة دخل ابن الحجاج يقـول هو في

زدريـه في أما كنت كزدريه  أن أريد أخذت أأنا لا أحب ابن الحجاج و  :خرالآ

تكلمــت �ــذه الكلمــة أن مجــرد _ أنــا لا أحــب ابــن الحجــاج  _عــالم اليقظــة 

يحــب ابــن الحجــاج فلــيس مــن  ن مــن لاإ: قالــت عليهــا الســلامسمعــت الزهــراء 

مـن لا يحـب ابـن : مهـم الزهـراء روحـي فـداهاأئمة بعد قـول ثم قال الأ، شيعتنا

ففزعــت مــن نــومي مرعوبــاً كيــف : يقــول هــذا الصــالح، الحجــاج فلــيس بمــؤمن

زور أن أكــون مـــن القــادحين في هـــذا الشــخص؟ فصـــممت أنـــا أو  هــذه الرؤيــا

الحــرم في ذلــك الموضــع إلى  ذهــبأنــا أ: الحســين روحــي فــداه للاعتــذار وقلــت

 ســرعت في المســيرأو  خرجــت مــن البيــت، عتــذر مــنهمأو  الــذي سمعــت الزهــراء
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حـدهم  ينشـدهم أنه في الطريق لاقيـت هنـاك جماعـة في قافلـة و إكربلاء ثم إلى  

ن ذلــك الصــديق ينشــدهم أالقافلــة ورأيــت إلى  فأســرعت، شــعر ابــن الحجــاج

نــت ابــن أو  نــاأكنــا نقــدح ، ا ؟مــا حــدا ممــا بــد: فقلــت لــه، شــعر ابــن الحجــاج

يــــت البارحــــة في المنــــام أخ ر ألا تلمــــني يــــا : شــــعاره؟ قــــالأالحجـــاج والآن تقــــرأ 

   .�ا رؤيا صادقةأفعلمت  ،نا في المنامأ هاالزهراء فقص لي عينَ الرؤيا التي رأيت

علــى أنــه ممــن نــال في الولايــة أتبــين : علــى االله مقامــهأميــني يقــول الشــيخ الأ

   .جات بحيث كانت له هذه المكرماتالدر و  المراتب

 ذا كـان مـن هـذا القبيــلإو  ،فمثـل هكـذا شـخص يكـون في صـلب الحجـاج

صــلح ومــن الموافــق للعدالــة لــيس مــن الأأ ،هــذا الــنمط في زمــن الإمــام الحجــةو 

  ؟ن يخرج من الصلبألهية الإ

لـــذلك تطـــول  ،لهيـــةصـــلاب لازم ومطـــابق للعدالـــة الإالتزيـــل والتميـــز في الأ

  .ن يحصل التزيل الكاملأإلى  جل التزيل وتطول الغيبةيغيب لأف ،الغيبة

ك هبـن السـندي بـن شـا الحسـينوهـو محمـود بـن  ،كذلك النموذج الآخرو 

لكـن  ،والسـندي يهـودي حقـود عـدو لـدود للأئمـة تعرفونـه جيـداً  ،عليه اللعنة

ي ر نــه كـان مـن مجــاهألـه حفيـد يقـول عنــه ابـن شـهر آشــوب في معـالم العلمـاء 

الأب يقتـل موسـى بـن فـ ،١هـل البيـت علـيهم السـلامأو  لأمير المـؤمنينالشعراء 

   .الابن يرثي موسى بن جعفرو  جعفر

                                                
 .١٨٣: معالم العلماء لابن شھر آشوب -١
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ن أصـلاب لـذلك يلـزم الأإلى  ذا كانت هذه المثابـة وهـذه الكيفيـة بالنسـبةإ

يمــــتحن مــــا في صــــلب المــــؤمن مــــن و  يخــــرج مــــا في صــــلب الكــــافر مــــن المــــؤمنين

، ل شــخص جــزاءه علــى هــذا التميــزحــتى يلاقــي كــ ،الكـافرين ثم يظهــر الإمــام

عنـد و  ،صلاب الكفار مـن الذريـة المؤمنـة فلابـد مـن خـروج الصـالحأذا خلت إ

   .ذلك يظهر الإمام الحجة روحي فداه

  : ومن جملتها ،حاديث الشريفةوهذا المعنى يستفاد من الأ

ن إ: قـال روحـي فــداه حـديث منصـور بـن حـازم عــن الإمـام الصـادق 

  ١.لا واالله حتى تميزوا ،بعد أياس لاإ مر لا يأتيكمهذا الأ

    .لا بعد التميزإتي ألا ي ،التميز لازم

هيهــات : بيــه قــالأوكــذلك في الحــديث الآخــر عــن محمــد بــن منصــور عــن 

لا واالله لا  ،عيــــنكم حـــتى تغربلــــواأليـــه إلا واالله لا يكـــون مــــا تمـــدون  ،هيهـــات

   ٢.عينكم حتى تميزواأليه إيكون ما تمدون 

   .فالتميز لازم

هـل أكـذلك المهـدي منـا و  :رواحنا فداه قـالأالمؤمنين  ميرأوكذلك في كلام 

   ٣.ذا ظهرت ظهر على من ظهرإف ،ع االلهئداو  بداً حتى تظهرأالبيت لا يظهر 

  . عئلا يظهر حتى تظهر الودا

                                                
 .٢٠الحدیث  ٢١الباب  ١١١/ ٥٢: بحار الأنوار -١
، ، والحدیث عن أبي عبد الله الصادق ٢٨١، ح ٣٣٥: كتاب الغیبة للشیخ الطوسي -٢

 ...ھیھات: ، بدل»...أیھات، أیھات«: ولفظھ
وكذلك قائمنا أھل البیت لن یظھر أبداً حتى تظھر ...«: ، ولفظھ٦٤١: الدین للصدوق كمال -٣

 .»ودائع الله عز وجل، فإذا ظھرت ظھر على من یظھر فقتلھ
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  . لهيةمور اللازمة والموافقة للعدالة الإذن فالتميز من الأإ

ـــة لو أ فالوجـــه الثـــاني رواحنـــا فـــداه مســـألة أغيبـــة الإمـــام الحجـــة الحكمـــة الثاني

صلاب حتى يلاقي كل واحد ما يكون جـزاؤه بحسـب التميز وخروج ما في الأ

  .و الكفرأيمان بحسب ما يختاره من الإو  بحسب عقيدتهو  عمله

  

  لظالمينلاستقلاله عن البيعة : الحكمة الثالثة

  علــيهم الســلام ئمــةن الأأ، الروايــاتو  ريخأمــن مراجعــة التــ نعــرف.. االله االله

 ،ســلطان زمــا�م_ ظاهريــاً _ ن يبــايعوا أالغلبــة علــى و  كــانوا يجــبرون وبــالقهر

ن كانـــت إو  ئمــة قهـــراً خــذت البيعـــة مــن بعـــض الأأ، وتؤخــذ مـــنهم البيعــة قهـــراً 

   .لكن بيعة قهرية تؤخذ من الإمام لبعض الظالمين، البيعة للامام على الناس

ن كانــت إو  ،ن كانــت ظاهريــةإو  ،ن لا يكــون مــأخوذاً بالبيعــةأفلأجــل 

ــــة و  ـــالمين فيــــنقض هــــذه البيعـــــةإجبري ــــة للظــ ن كانــــت بيعــــة ظالمـــــة إو  ،جباري

  ١.»يمان قيد الفتكوالإ« ،ضهاقنه يعاب عليه نألا إ ،جباريةإو 

هــذه ، ن كـان الطـرف المقابـل كـافراً وظالمـاً إذا بـايع الإمـام لا يـنقض و إفـ

  . يمانالإيمان ومن حقائق مور الإأيمان وهذه من سجية الإ

وقــد كانــت هــذه البيعــة بالنســبة ، ن لا يجــبر علــى البيعــة غــابأفلأجــل 

  .كما تعلمون  عليهم السلامئمة لبعض الأ

                                                
 .١٦، ح ٣٧٥: ٧الكافي للكلیني، ج -١
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 ،حاديـث الشـريفةو يستفاد هذا الوجـه وهـذه الحكمـة مـن كثـير مـن الأ

  : نختار منها ثلاثة

نـه أمـا علمـتم أ: جاء فيه بي سعيد عن الإمام الحسن ا�تبى أحديث 

الــذي يصــلي  القــائملا إ ،يقــع في عنقــه البيعــة لطاغيــة زمانــهو  حــد إلاأا مــا منّــ

ب شخصـه يغيـّو  االله عزوجل يخفي ولادته نّ إف ،روح االله عيسى بن مريم خلفه

  ١.ذا خرجإلئلا يكون لأحد في عنقه بيعة 

صــاحب هــذا : قــال بي بصــير عــن الإمــام الصــادق أكــذلك حــديث و 

   ٢.ذا خرجإحد في عنقه بيعة يكون لأ مر تعمى ولادته على الخلق لئلاالأ

يبعث المهدي ولـيس : قال بي عبد االله أحديث جميل بن صالح عن و 

   .حاديث التي منها هذه الثلاثةآخر الأإلى  ٣.حد بيعةفي عنقه لأ

ن يغيـــب أإلى  جبـــاراً تـــدعوإخـــذ البيعـــة أو  جباريـــةلـــذلك فمســـألة البيعـــة الإ

  .عليهم السلامخذت من آبائه الكرام أالإمام حتى لاتؤخذ منه البيعة التي 

 ن كــان لــيس لهــذا الوجــه دلــيلاً إو  _ عــاظم الــذين يعُتــنى بقــولهموبعــض الأ

_ و دليـل مـن بعـض مـا يسـتفاد مـن الآيـات الشـريفة أنه دليـل ذوقـي لأ اً روائي

ه بيعـــة فحســـب بـــل لا يـــلعن لا تكـــون أأنـــه لا لأجـــل بعـــاظم أفـــاد بعـــض الأ

   .يهحد من الظالمين حق عليكون لأ

                                                
 .٢، ح ٢٩، ب ٣١٦: إكمال الدین وإتمام النعمة للصدوق -١
 .١ح ،٤٤، ب٤٧٩: إكمال الدین وإتمام النعمة -٢
من  ٢الحدیث  ٤٨٠: ، إكمال الدین وإتمام النعمة١٠٦الحدیث  ١١٦: الإمامة والتبصرة -٣

 .٤٤باب 
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لــذلك الظــالم حــق علــى الإمــام فهــو و  الإمــام ظــاهرو  ذا كــان هنــاك ظــالمإفــ

دائــــه أخلاقيــــاً يكــــون مجــــبراً علــــى وأ، خلاقيــــاً يكــــون مجــــبراً علــــى رعايــــة الحــــقأ

  .بل موجود في الظالمين ،هذا المن موجود في الطبيعة البشريةو  ،بالجميل

يكــون لأحــد لــذلك تحــذراً عــن هــذا الحــق ومراعــاة لهكــذا جميــل غــاب لــئلا 

 ،علــــى الإمــــام روحــــي فــــداه كمــــا مــــنّ فرعــــون مــــن الظــــالمين حــــق عليــــه فــــيمنّ 

آلــــه وعليــــه و  علــــى نبينــــا_ موســــى إلى  وتلاحظـــون في قضــــية فرعــــون بالنســــبة

ــرِكَ ســنين          _الســلام  مع ــنينــا مف ــت ــداً و لَبِثْ ــا ولي ــك فين بنُر ــم ــالَ أَ لَ علــى  مــنَّ  ١ق

يــق بالامــام روحــي فــداه لــذلك بمــا انــه لاتكــون للامــام لا يل هــذا المــنّ و  موســى

ن يغيـب حـتى يكـون ألامـنّ مـن الظـالمين كـان مـن الحسـن ومـن الحكمـة و  بيعة

  .من البيعة أو الاشياء التي لا تناسب مقامه  أو خالياً من هذا المنّ 

  

  الامتحان: الحكمة الرابعة

لنـاس أَن يتْركُـوا أَن يقُولُـوا    أَ حسـب ا سنة االله تعـالى في امتحـان خلقـه بالغيبـة 

  ــون فْتَنلا ي ــم ه ــا و نآم
٢  مــور الــتي تكــون لجميــع مــن الأ_ اعزائــي _ الامتحــان

الافتتــان ، الامتحــان شــيء مفــروض، لجميــع الموجــودات البشــرية، الموجــودات

مامــه غيبــة إغيبــة : ممــا يفتــتن ويمــتحن بــه الانســانو  لهيــةإشــيء مفــروض وســنة 

؟ إيمانـه؟ هـل يطيعـههـل يكـون باقيـاً علـى ، ذا كان نبيه غائباً إنه أيلاحظ نبيه 

                                                
  .١٨): ٢٦(الشعراء  -١
  .٢): ٢٩(العنكبوت  -٢
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هل لا يكون مجتنباً عن معصيته؟ هـل يبقـى علـى الايمـان بـه؟ مـن الامـور الـتي 

جـرت في و  هـذه سـنة جاريـة في الانبيـاءو  مـامهمإو  يمتحن �ا الخلق غيبة نبـيهم

  .لق �ذه الغيبةامتحان الخ، متحانتجري في الائمة للاو  النبي الاعظم

علــــى االله مقامـــه في كمــــال الــــدين أويجمـــع هــــذه الســـنن المرحــــوم الصـــدوق 

علـــى االله أكـــذلك الشــيخ المفيــد و  حاديــث كثــيرةأفي ، فمــا بعـــد ٢٢٧صــفحة 

شــــيخ الطائفــــة الطوســــي في الغيبــــة و  ٨٢مقامــــه في الفصــــول العشــــرة صــــفحة 

لنــبي الاكــرم و اوروايــات امتحــان الخلــق بغيبــة ولــيهم أو نبــيهم أ ،٧٧صــفحة 

غيبـــة النـــبي : شـــير اليهـــا أولاً أو   هـــذه الكتـــب الشـــريفةروحـــي فـــداه جمعـــت في

 قتـل مــن قتـل مـن شــيعتهو  غـاب عـن شــيعته حـتى تعـذر علــيهم قـو�م: دريـسإ

غــاب النــبي صــالح عــن و  ،ن رجــع لهــم النــبي وكانــت غيبــة امتحــان الخلــقأإلى 

طــويلاً حــتى رجــع  الشــام زمانــاً و  قومــه ثمــود الــتي كانــت مســاكنهم بــين الحجــاز

غــاب ســيدنا النــبي ابــراهيم و  ،الشــباب ن كــان في ســنّ أ هــو كهــل بعــدو  الــيهم

ظهرهـا إلى  ثر حمـل أمـه حـين حولـه االله مـن بطنهـاإكانت غيبته و  رواحنا فداهأ

بــه بعــث نمــرود القوابــل حــتى يعــرفن الحمــل فلمــا ولــد  إبــراهيمم أفلمــا حملــت 

ــه في الغــار وجعلــت علــى بــاب الغــار  وضــعتهو  الغــارإلى  ابــراهيم ذهبــت بــه أمّ

صخرةً بقي ابراهيم وحده مـن ابتـداء ولادتـه فجعـل االله رزق ابـراهيم في ا�امـه 

 غيبــة طويلــة، خذتــهأو  مــهأن شــب ثم جــاءت أإلى  يشــرب اللــبن منهــاو  يمصــها
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ذ قــال إخــرى أان نجـاه االله تعــالى مــن النـار غــاب غيبـة  بعــدو  بعـد هــذه الغيبـةو 

   .لإبراهيمغيبتان كانتا  ١زِلُكُم و ما تَدعون من دونِ اللَّهوأَعتَاالله تعالى 

النـبي موسـى و  عامتـهو  كذلك النبي يوسف غاب عشرين سنة عـن خاصّـتهو 

وصــياؤه مثــل يوشــع غــاب عــن قومـــه أو  ، ســنةينغــاب عــن وطنــه مصــر خمســ

كــذلك نــبي االله الرســول و  ،بعــد مــدة كثــيرةو  حــتى رجــع الــيهم بعــد مســير كثــير

غــاب عــن المشــركين ثــلاث ســنين في ، رواحنــا فــداه غــاب عــن قومــهأظــم عالأ

فالغيبـة  ،رواحنـا فـداهأالإمـام الحجـة إلى  ن تصـل الغيبـةأإلى  بي طالبأشعب 

يشــهد علــى و  تكــون لهكــذا إمتحــان الــذي هــو مــن شــأن االله تعــالى في خلقــه

 ٦٤٤منهــــا حــــديث ســــدير في كمــــال الــــدين صــــفحة  ةحاديــــث كثــــير أذلــــك 

 ،مــدهاأللمهــدي منــا غيبــة يطــول  نّ إ :بي عبــد االله أن حــديث ســدير عــ

ن يجـري سـنن ألا إبى أان االله عزوجـل  :لم ذاك يا ابن رسول االله ؟ قـال :قلت

   .سنة إمتحانية جارية تجري في الإمام المهدي ،٢الانبياء في غيبا�م

لـه غيبـة ، إن المهـدي منـّا :وكذلك حديث زرارة عـن الإمـام الصـادق 

ن يمــــتحن خلقــــه فعنــــد ذلــــك يرتــــاب ألأن االله عزوجــــل يحــــب  ٣من يقــــو أقبــــل 

 إذن مسألة السنة الالهية في الامتحان بالغيبة مـن الحكـم الـتي تـدعو، المبطلون

  .غيبته حتى يمتحن خلقهإلى 

                                                
 .٤٨): ١٩(مریم  -١
  .٤٤من الباب  ٦الحدیث  ٤٨٠: إكمال الدین وإتمام النعمة -٢
عن  ٢٤الحدیث  ٣٤٢إتمام النعمة ، إكمال الدین و٥الحدیث  ٣٣٧/ ١: الكافي: لاحظ -٣

  .٣٣الباب 
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  اورة الظالمينعدم مج: الحكمة الخامسة

مستحســن عقــلاً  ، وهــو أمــركراهــة مجــاورة الظــالمين  ، وهــيخــيرةالحكمــة الأ

إلى  نبيـــــاء وبالنســـــبةالأإلى  الاعتـــــزال بالنســـــبة ، فـــــإنعليـــــه شـــــرعاً  لولٌ بـــــل مـــــد

هـــذا ممــّـا  ،لم تـــؤثر كلمـــتهم الحســـنى في الظـــالمين يعتزلـــون عـــنهم إذاالصـــالحين 

  .تأنيباً للظالم يعُتزل عنه ،يؤيده العقل

 ،مـور الـتي كانـت مـن الحكـمهـذه الأإلى  ضـافةإ ،بعد هذا التأنيب للظالمو 

يوجــــب اشـــــتياق و  ب الإمــــام روحــــي فــــداه ليأنــــب الظــــالمه يغيــــأنــــإلى  يــــدعو

  .المظلوم

ن الظـالم يكـون مرتـدعاً �ـذه الغيبـة و�ـذا أيوجب اشتياق المظلـوم إليـه مـع 

  :كما بالنسبة للأنبياء الكرام، الامتياز عنه

ــاً و نَجنـــي و مـــن معـــي    النـــبي نـــوح طلـــب مـــن االله  ــنهم فَتْحـ ــن فَـــافْتحَ بينـــي و بيـ مـ

 يننمؤالْم.١  

ــه    بـــراهيم إكـــذلك النـــبي و  ــا لَـ ــا يعبـــدون مـــن دونِ اللَّـــه وهبنـ ــا اعتَـــزلهَم و مـ فَلَمـ

  ٢.إِسحاقَ

فَخَـــرج منهـــا خائفـــاً يتَرقَّـــب قـــالَ رب نَجنـــي مـــن الْقَـــومِ         كـــذلك النـــبي موســـى و 

 ينمالظَّال.١  

                                                
 .١١٨): ٢٦(الشعراء  -١
 .٤٩): ١٩(مریم  -٢
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ــــادة و  مــــور المستحســــنة تأنيبــــاً للظــــالمســــنن ومــــن الأذن الاعتــــزال مــــن الإ زي

  .شتياق المظلوملا

نـه مـن جهـة تأنيـب الظـالم أرواحنا فداه صرحت الروايات أوالإمام المهدي 

ومــن جملــة ، ومـن جهــة تأديــب الظــالم يغيــب حــتى يكــون مؤنبــاً في هــذه الغيبــة

منهـــا بعـــض روايـــات كثـــيرة نختـــار وال ،مـــرالروايـــات الشـــريفة الـــتي تبـــين هـــذا الأ

  : الروايات

ذا  إن االله إ«  بي جعفـــرأعـــن : جــاء في حـــديث مـــروان الأنبــاري قـــال

  ٢.»ظهرهمأكره لنا جوار قوم نزعنا من بين 

ن أشـد إ« :جـاء فيـه حديث محمد بن النعمـان عـن الإمـام الصـادقو 

 ٣»يظهر لهـم مفقدهم حجته فلأذا إعدائه أضباً على غ) الله تعالىا(ما يكون 

   .جود ولكن غائبمو ، لم يظهر

مـــور الابتعـــاد عـــنهم مـــن الأو  مســـألة كراهـــة الظـــالمينو ذن مســـألة الاعتـــزال إ

ن كـــان التأديــــب للظـــالم يرافقــــه حرمــــان إو  ،تأنيبـــاً لــــذلكو  المستحســـنة تأديبــــاً 

  .المظلوم يزداد ثواباً إلى  بل بالنسبة ،نه يزداد شوقهألا إالمظلوم 

تنا كان له أجر مئة شـهيد صبر في غيبو  من انتظرنا :حاديثففي بعض الأ

  ...من شهداء بدر

   ١.ألف شهيد من شهداء بدر :حاديثفي بعض الأو 

                                                                                                              
 .٢١): ٢٨(القصص  -١
 .٩٢/ ٥٢: بحار الأنوار -٢
 .١٧، ح ٣٣، باب ٣٣٩: كمال الدین للصدوق -٣
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تكــون موافقــة للمصــلحة الموجــودة و  تطــول غيبتــهو  يغيــب ن الإمــام إفــ

   .بل العرفية التي يعرف �ا كل ذي وجدان ،بل الشرعية ،العقلية

   .ما حكمة غيبتهو  نه لم غاب الإمامأ خيرفالسؤال الأ

ن أذلـــك الســـؤال بـــأن هـــذه الحكـــم الخمـــس المرويـــة تكفـــي في عـــن اب يجُـــ

  .افقة لهذه الحكمو ن تكون هذه الغيبة مأو  يكون الإمام روحي فداه غائباً 

 روحـــــي فـــــداه_ غيبـــــة الإمـــــام _ وهـــــذا تمـــــام الكـــــلام في الموضـــــوع الثـــــاني  

   .الحكمة فيهاو 

ليــل طــول طــول عمــره وتحو  عمــر الإمــام روحــي فــداه: مــا الموضــوع الثالــثأو 

صـول بـل علـى صـعيد الأ ،حاديـث المتـواترةالأو  العمر على ضوء القرآن الكريم

  .عون االلهو  ن شاء االله يوم غد بتوفيق االلهإنبحثها  ،الطبيعة البشريةو  العلمية

الحســـن صــلواتك عليــه وعلـــى آبائــه في هـــذه اللهــم كــن لوليـــك الحجــة بــن 

راً، ودليلاً وعيناً، حتى تسـكنه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناص

  .برحمتك يا أرحم الراحمين. أرضك طوعاً، وتمتعه فيها طويلاً 

 اوا:  

هــل أن الإمـــام صـــاحب الزمـــان عجـــل االله فرجـــه مســـتقر في الجزيـــرة / ١س

  الخضراء؟

                                                                                                              
من ثبت على موالاتنا في غیبة قائمنا أعطاه الله عز «: قال الإمام علي بن الحسین  -١

 .٧، ح٣١، ب٣٢٣: راجع كمال الدین للصدوق. »ف شھید من شھداء بدر وأحدوجل أجر أل
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لــذلك  ،نحــاءمشــرف علــى جميــع الأ ،هــو ســائر جــوّال في جميــع العــالم/ ج

 ن شــاءإهــو صــحيح و  ن كــان مــورداً للتشــرفاتإو  الخضــراءاســتقراره في الجزيــرة 

ن أ ن نحمــــل الروايــــات جزمــــاً علــــى تلــــك الجزيــــرة بنحــــوأنــــه لا يمكــــن ألا إاالله 

ن كان احتماله إو  لا يمكن الجزم به_ الظاهر _ هذا ، مسكنه الدائمي هناك

  .من جهة ما ينقله المحدّث النوري احتمال لابأس به

ــد كُـــــذبوا جـــــاءهم        حتَّـــــى إِذَا: قـــــال تعـــــالى ــوا أَنَّهـــــم قَـــ اســـــتَيأَس الرســـــلُ و ظَنـــ

  ١....نَصرنا

في المســـائل  هـــل حكـــم الإمـــام المهـــدي  :يســـألأحـــد الأخـــوة / ٢س

أي حسب  ،الشهودإلى  القضائية يكون كما عليه المشهور من دون الاستناد

  ن هذا المطلب غير ثابت بنحو قطعي؟أم أ ؟علمه بالغيب

 ن شــاء االله وبعـــون االله تعــالى فيمـــا يخــص ظهـــور الإمــام المهـــديإنبــين  /ج

مسـألة إلى  مـا يكـون في دولتـه الحقـةإلى  نتعـرض لـو سـاعدنا التوفيـقو  ،قيامـهو 

  .قضاء المهدي 

لا ، قضاء الإمـام المهـدي يكـون علـى سـيرة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه

ن يقضـــي أن القاضـــي يحـــق لـــه أن في الســـيرة النبويـــة الشـــريفة أ فـــرق فيهـــا إلاّ 

ذا قضــى الإمــام المهــدي بعلمــه فقــد قضــى علــى طبــق ســيرة الرســول إو  ،بعلمــه

   .صلى االله عليه وآله

                                                
 .١١٠): ١٢(یوسف  -١
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فكيــف نعــترف  ،الــبعض يعترضــون بــأن ســيرة المهــدي تخــالف ســيرة الرســول

ن مــن ألا إســيرة المهــدي علــى ســيرة الرســول فــإن عزيــزي يــا لا  :نقــول!! ؟بــه

لأن القضـاء مـن  ،والإمـام المهـدي يقضـي بعلمـه ،العلمسيرة الرسول القضاء ب

  .سيرة الرسول

رواحنــــــا فـــــداه علــــــى نفـــــس المــــــوازين أمــــــام المهـــــدي فالمســـــألة القضـــــائية للإ

يعلـم مـا في  ،مامته وبنورانيتهإنه يعُلّمه االله بعصمته وبأنه يمتاز بألا إ ،القضائية

علمــه هــذا يقضــي  بعــد و  ،نفــسالحيــاة ويعلــم مــا في الضــمائر ويعلــم مــا في الأ

كـذلك قضـاء المعصــومين و  ،قضـاء داود قضـاء شــرعي بـالعلمو  ،دو كقضـاء داو 

مــر شــرعي أذا كــان القاضــي يعلــم قضــاءَه بــالعلم فهــذا  فــإ ،ذا كــانوا يعلمــونإ

   .شكال من هذه الجهةإلا و  كرمعلى سنة الرسول الأ

ن ألا إ ،ن القضـاء علـى نفـس سـنة الرسـولأفالجواب القطعي عن هذا السـؤال 

  .دو ويقضي الإمام بعلمه كقضاء داو  ،من السنة قضاء القاضي بعلمه

ن يقضـــي الإمـــام المهــــدي أنـــه ينبغـــي إ :ن يقـــالأيحســـن و  بـــل لعلـــه يقـــال 

تكـــون ظـــاهرة علـــى جميـــع العـــالم وفيهـــا و أ ذا كانـــتإن دولتـــه الحقـــة لأ ،بعلمـــه

   .فهذا لا يلائم انتظار الشهود ،صلاح عالمي لجميع العالمإ

صــلاحات الجمعيــة العالميـــة لا ذا انتظــر الشــهود مــع هــذه الإإ خــي العزيــزأ

لــذلك  ،صــلاح العــالميوذلــك يخــالف الإ ،تي الشــهودأن ينتظــر حــتى يــأيمكــن 

وهـــذا هـــو  ،القضـــاء بـــالعلم علـــى طبـــق ســـنة الرســـول، يناســـبه القضـــاء بـــالعلم

  .االله العالمو  ،الموافق للعقول
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ن أو  بـزواج المهــدي هــل هنـاك محـذور مــن الاعتقـاد :خ عزيـز يسـألأ/ ٣س

  لديه ذرية؟

دلـة الروائيـة بـل بعـض الأ ،دعيـة الشـريفةالظاهر أن الأ ،عزيزي السائل/ ج

لـذلك فالاعتقـاد بزواجـه ، نجـبأنـه أو  ن الإمام المهدي قد تزوجأيستفاد منها 

 س بـــهأوهـــو اعتقـــاد لابـــ ،كـــرماعتقـــاد بجريانـــه علـــى ســـنة رســـول االله جـــدّه الأ

  .لماالله العاو  ،لامحذور فيهو 

ن موضــوع الارتيــاب هــل تكــون لــه أ :تهخ عزيــز يســأل مــا خلاصــأ/ ٤س

  وهل هذه بتقديركم طلائع الفتن؟ ؟أسباب

 كـرم يحتـاجيمـان بمـا جـاء بـه الرسـول الأيمان بالغيـب والإن الإألا شك  /ج

قـد لا يوفـق بواسـطة اختيـار نفسـه و  قد يوفق الشـخص فـلا يرتـاب ،توفيقإلى 

  .وفيق فيكون له ريبوابتعاد نفسه عما يوجب الت

قـد يكـون مـن شـؤون  ،نـه تكـون مـن طلائـع الفـتنأاب يـلذلك مسألة الارت

 ،لم أر هـذا المعـنى في الروايـات الشـريفة ؟هل تكـون هـذه طليعـة للفتنـة ،الناس

نـه تكـون هنـاك أ ،و مـا يكـون في عهـد الغيبـةأا يكـون مـن طلائـع الفـتن نه ممّـأ

   .فتن

ولى لغيبــة الإمــام يــذكرها الشــيخ أئــم نعــم مســألة المخالفــات الــتي هــي علا

 ،تلك العلائم الصحيحة مروية عـن روايـات الفـريقين ،١المفيد أعلى االله مقامه

                                                
 .٢٣٦: أوائل المقالات للشیخ المفید -١



  
  
  
  
  
  
  

  ١٢٩......................................................منافع الإمام المھدي : المحاضرة الثالثة

 

خ لــن نــرى لهــا دلــيلاً تكــون بموجبــه مــن فمســألة الارتيــاب الــتي تفضــل �ــا الأ

  .واالله العالم ،طلائع الفتنة

ـــزيســـأل الأ/ ٥س تعـــالى ن يكـــون الإمـــام عجـــل االله أهـــل يمكـــن  :خ العزي

، لـيس العلـمو  الحضـوروأقصـد  ؟كثر من مكان في آن واحـدأفرجه حاضراً في 

  حاضراً شخصياً ؟ أي

كما ثبت في باب الإمامة هـم مـن جـنس نـوراني   عليهم السلامئمة الأ /ج

 بــــد�م ألطــــف مــــن روحنــــاو  روحهــــم ،مــــأخوذ مــــن تحــــت عــــرش رب العــــالمين

شــرف أهــذه الجهــة  لــذلك تكــون حــركتهم وتجــول نظــرهم وبــد�م مــن ،بــدنناو 

إِنَّما أَنَا بشر مـثْلُكُم يـوحى   صـحيح ، ن يقاس بدنه ببدنناألايمكن و بداننا أمن 

 إِلَيهذا الوحي مائز بين بشر نبي وبشر إمام هذا يفرق عن بقية البشر ١.   

نــاظراً بواســطة و  حاضــراً و  شــاهداً  ن يكــون الإمــام أير في ضــلــذلك لا 

ليـه مـن بـاب طـي إمتجـول و  كثر مـن مكـانألطيف في بدنه الو  روحه الشفافة

   .مامة أو بالقدرة الربانية التي تفضل �ا عليه في آن واحدرض أو بعلم الإالأ

ــــين يحــــيط �ــــا علمــــاً أن يتجــــول في نقطتــــين أ يــــتمكن الإمــــام   و بقعت

  . االله العالمو  ،مرشكال في هذا الأإالظاهر لا  ،يصلها قدماً و 

   : ميرلعله يؤيده حضور الأ

  منــــــافق قــــــبلاً  أومــــــن مــــــؤمن     يــا حــار همــدان مــن يمــت يــرني

                                                
 .١١٠): ١٨(الكھف  -١
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لابـأس بالحضـور في  ،الإمام يحضر والنبي يحضر والزهراء تحضـرف ،مقابلاً له

  .بدا�م الشريفةأأماكن لشفافية روحهم ولنورانية 

 ن العلامــــات الصـــــغرىأهــــل سمــــاحتكم تــــرون بــــ: خ عزيــــز يســــألأ/ ٦س

  الآن؟الكبرى قد حدث منها شيء حتى و 

 :قسام ثلاثةأإلى  ن تقسمأالعلامات المذكورة يلزم  أنكررنا ليلة أمس   /ج

 ،وبعضــــها علامــــات مقاربــــة لظهــــور الإمــــام ،بعضــــها علامــــات غيبــــة الإمــــام

تلـــك العلائــــم تكــــون و  ،مــــا يقـــارب ذلــــكو  وبعضـــها علامــــات لســـنة الظهــــور

   .غير حتميةو  حتمية

نعــم ، كــون في زمــن الغيبــةالصــغرى الــتى تو  العلامــات الكــبرىإلى  بالنســبة

هنـاك مـا يقـرب مـن ثلاثــين . خـرىأشـياء ألم تحـدث منهـا و  حـدث منهـا شـيء

ـــة الشـــيخ المفيـــد بـــل مـــا يقـــارب مـــن مائـــة علامـــة في حـــديث  ،علامـــة في رواي

نـــه بعـــض العلائـــم أبمراجعـــة تلـــك الروايـــات يســـتفاد  ،علـــى االله مقامـــهأالشـــيخ 

  .االله العالمو  ،بعضها لم تحدثو  بعضها حدثت ،علائم الغيبة

ذا  إفي المنـــام عجـــل االله فرجـــه  هـــل رؤيـــة الإمـــام: خ العزيـــزيســـأل الأ/ ٧س

ن أهـل هـذه الرؤيـة هـي الحجـة علـى  ،حـداثأكان يبـين بعـض مـا يجـري مـن 

  الحدث من العلامات؟ 
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، ن كانــت بـــه عـــبرةإو  ن المنــام لـــيس بحجـــةأ_ واالله العـــالم _ المعــروف  /ج

�ا لا تكون حجـة قطعيـة بحيـث أ لاّ إة ولها عبر  ،وهي من بعض شؤون الوحي

   .�ا تكون مثل الروايات المبينة عن المعصومينأ

نــه يكــون حجــة  ألكــن بحيــث  ،المنــام قــد يكــون منامــاً صــادقاً إلى  وبالنســبة

  .االله العالمو  مريشكل الالتزام �ذا الأ، حاديث الشريفةكالأ

 و اليقظــــةأيكــــم ســــيدنا فــــيمن يــــدعي رؤيــــة الإمــــام في المنــــام أمــــا ر / ٨س

لا ومـن ادعـى أ، يـة فهـو كـذابؤ ألا مـن ادعـى الر « :الحديث الشريف يقولو 

  ١.»؟المشاهدة فهو كذاب مفترٍ 

  ية الإمام غير ممتنعة ؟ ؤ هل ر  :خ العزيز يسألن الأأالظاهر  /ج

التشــرف بخدمــة قضــية ن أبــ_ لــو ســاعدنا التوفيــق _ ن شــاء االله إســنذكر 

 لاأ«أي التوقيع الذي يذكر  ،ريوحديث السم، ليست بممتنعة الإمام 

ليســت هــذه  ،ن شــاء االله لــه معــان ثلاثــةإنبــين  »الخ...فمــن ادعــى المشــاهدة

بـرار كالسـيد ابــن نـا الأئعلماو  كانـت بالنســبة لمقدسـيناو  المشـاهدة الـتي حـدثت

  .ردبيليو المقدس الأأو السيد بحر العلوم أو العلامة الحلي أطاووس 

ســنذكر بعــون االله و  ،وقــد تكــون ،ام غــير ممتنعــةو المنــأالمشــاهدة في اليقظــة 

تعــــالى في مســــألة التشــــرف التوقيــــع الثــــاني مــــن الشــــيخ المفيــــد رحمــــه االله للفــــوز 

  . االله سنذكرها في محلها ن شاءإهناك جملة و  ،بمشاهدة الإمام المهدي

                                                
: ، كتاب الغیبة للشیخ الطوسي٤٥من الباب  ٤٤الحدیث  ٥١٦: إكمال الدین وإتمام النعمة -١

 .٢٩٧/ ٢: ، الاحتجاج للطبرسي٣٦٥الحدیث  ٣٩٥
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ن مســألة رؤيـة الإمــام لا مــانع منهــا في المنــام أخ هــو ذن جـواب الســيد الأإ

  .ونسأل االله التوفيق لهذه الرؤية ،فقه االلهو  و اليقظة لمنأ

أخ عزيـــز يســـأل عــــن فـــترة الغيبــــة مـــع طـــول مدتــــه وانقطـــاع الإمــــام / ٩س

  هل ترك الناس سدى وبلا راعٍ وبلا هدف؟، عن الناس المهدي 

إنـا غـير (الظاهر في نفس التوقيع الذي قرأناه هذه الليلة : أخانا العزيز /ج

أنـــه لم يتركنـــا ســـدى ولم  الإمـــام المهـــدي تصـــريح مـــن ) ناســـين لمراعـــاتكم

يتركنا بلا راعٍ ولم يخلينا بلا هدف، وإنما نظره الكـريم علينـا نظـر لطـف ورعايـة 

  .ودعاء وحفظ، لا حرمنا االله من هذا النظر الشريف

هــل مــن دليــل مــن القــرآن والســنة علــى رؤيــة الإمــام بشخصــه في / ١٠س

  اليقظة؟

الشريفة والأحاديث المباركة الدالة على  الأخ السائل يجاب بأنه السنة /ج

، يعــني حــين ولادتــه وفي زمــان ام بشخصــه في جميــع المراحــل الــثلاثرؤيــة الإمــ

وكـذلك في زمـان الغيبـة الصـغرى وكـذلك  والده الكريم الإمام العسكري 

  . في زمان الغيبة الكبرى، سجلت في ثمان من الكتب التي بينت التشرفات

مــــام نفســــه في اليقظــــة موجــــودة، بــــل متــــواتره في يــــة الإؤ والأحاديــــث عــــن ر 

المقــام، وقــد اخترنــا منهــا مــن كــل مرحلــة عشــرة مــن الأحاديــث القطعيــة الــتي 

ولعلــه يضــيق ، رويــت بالأســانيد الموثقــة الــتي توجــب العلــم ويحصــل �ــا التــواتر

  .الوقت لبيا�ا، ولكنها مسجلة لو طلبها أحد قدمناها له واالله العالم
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الفقــــرة  ...)اللهــــم كــــم لوليــــك الحجــــة بــــن الحســــن:(حــــول دعــــاء/ ١١س

واضــحة، وســند  مــن ناحيــة المعــنى غــير) حــتى تســكنه أرضــك طوعــاً (الأخــيرة 

  هذا الحديث وددت أن أعرفه وهذه الفقرة بالذات؟ 

تقصـــدون بســـكون الأرض طوعـــاً للإمـــام المهـــدي ، أشـــكر عـــواطفكم /ج

 بأنه كيف يدُعى له هكذا دعاء.  

العزيـــز موجـــود بســـند معتـــبر ينقلـــه المرحـــوم المحـــدّث  الـــدعاء الشـــريف أخـــي

القمي، وقبله نقله في البحار وستقرؤونه إن شاء االله في ليلة الثالـث والعشـرين 

من شهر رمضان، من مستحبات أدعية ليلة القدر في القدر الأخـير، والسـند 

  .معتبر ويعتنى به اً ظاهر 

الـدعاء قـد يكـون دعـاءً ، دو الدعاء أساساً لا يلزم أن يكـون دعـاءً بـالمفقو 

هــل العيــاذ  »اللهــم عــافني بعافيتــك« :تســألون االله، بــالموجود لإدامتــه ولبقائــه

أبداً، بل مع وجود صحتك  وأدامها االله عليك تـدعو االله ! باالله أنت مريض؟

، وأنـــت معــــافى )عـــافني بعافيتـــك(، وأنـــت مشـــافى، )اللهـــم شـــافني بشـــفائك(

  . مع وجوده لإدامة هذا الشيءتى بل حالدعاء ليس بما ليس بموجود 

طبعاً الإمام المهدي روحي فـداه وعـاء لمشـيئة االله، راضٍ برضـى االله طواعيـة 

الله، لكــن لإدامــة هــذه الطواعيــة ولإدامــة هــذا الوجــود أنــه ســكن طواعيــة حــتى 

في زمــان غيبتــه وحــتى في زمــان مظلوميتــه، وحــتى في زمــان حزنــه يســكن طوعــاً 

لكــن مــن ، تــه المظفــرة ويمتــع فيهــا طــويلاً إن شــاء االلهفي ذلــك الزمــان زمــان دول

  . باب إدامة هذا الشيء
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تكليفنــا ، ثم مـن بــاب وظيفتنـا نحــن شـيعته، لأننــا نحـن مكلفــون بالـدعاء لــه

هــذا الشــيء، فبــالرغم مــن أنــه ســكن طواعيــة نحــن إلى  بالــدعاء لا لأنــه محتــاج

  . مكلفون بأن ندعو له  تكليفاً لنا وإدامة لهذه الطواعية

الظـــاهر أنـــه �ـــذا الأمـــر لا يبقـــى إشـــكال مـــن جهـــة هـــذا الـــدعاء الشـــريف 

  .سنداً ومتناً أيضاً، واالله العالم

  .الحمد الله ربّ العالمين أنو آخر دعونا 

 

والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته
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رارة اا  

 ا  ا  لط  
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  ١٣٧......................................................منافع الإمام المھدي : المحاضرة الثالثة

 

  

  

  

  بسم ا الرحمن الرحيم

ســــيدنا  ،وســــيد بريتــــه حــــب خلقــــهأوصــــلى االله علــــى  ،العــــالمين الحمــــد الله ربّ 

وعلــــى آلــــه الطيبــــين  ،القاســـم محمــــد حبيــــب قلوبنــــا وطبيــــب نفوســــنا أبيو ومولانـــا 

رضــين الحجــة لاســيما بقيــة االله في الأ ،الميــامين الطــاهرين المعصــومين المنتجبــين الغــرّ 

   .رواحنا فداهأبن الحسن المهدي 

م ومنــاقبهم ومنكــري فضــائله قــاتليهمعــدائهم وظــالميهم و أواللعنــة الدائمــة علــى 

  .آمين رب العالمين ..يوم الدينإلى  وجاحدي حقوقهم قاطبة

رواحنا فـداه وتحليـل طـول أموضوع بحثنا بعون االله تعالى في عمر الإمام المهدي 

فياحبــذا  ،قــوالحولهــا الشــبهات والأأثــير ساســية الــتي لأنــه مــن المباحــث الأ ،العمــر

دلــة قطعيــة أإلى  اً ســتندلوكنــا نطفــئ الشــبهات ونستســيغ البحــث بشــكل يكــون م

  .وبراهين علمية

  

ت اإ:  

في مقابــل القــول الحــق بطــول عمــر الإمــام المهــدي رعــاه االله ووقــاه مــن كــل 

ز كنـــــ  جمعهـــــا المرحـــــوم الكراجكـــــي في ،قـــــوال للمخـــــالفينأشـــــاء االله  نإســـــوء 

  .الفوائد
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الإمـــام  يـــرادات ثلاثـــة علـــى طـــول عمـــرإ ، أوراء ثلاثـــةآ ، أوقـــوال ثلاثـــةأ�ـــا إ 

   .رواحنا فداهأالمهدي 

   :يقول في كنز الفوائد

  .ن المخالفينأيدك االله أاعلم 

ن طــول العمــر مــن المســتحيل إ :مــن ينطــق بلســان الفلاســفة فيقــول :مــنهم

  .ولم يثبت على جوازه دليل ،في العقول

حــداً تعطـي أن الكواكــب لا إ :فيقـولالمنجمــين مـن ينطــق بلسـان  :ومـنهم

   .ئة وعشرينام منأكثر من العمر 

ن العمـــر إ :ع ويقـــولئصـــحاب الطبــاأطبــاء و مـــن ينطــق بلســـان الأ :ومــنهم

فقد بلغ غاية ما يمكن فيـه  ،ليهاإذا انتهى إفسنة، ئة وعشرون االطبيعي هو م

  ١.الصحة وتخرج عن العادة

هــي  طــول عمــر الإمــام إلى  بالنســبة ،خــيرةغلــب الشــبهات الأأولعــل 

عــــدم و  ،مكــــان طبيــــاً مــــن حيــــث عــــدم الإ يشــــككونلأ�ــــم  ،خــــيرةالجهــــة الأ

   .في هذا الزمانو مكان في هذا العرف الإ

  

  أ ات

ليهــا إشــكال بجميــع جوانبــه مــن وجــوه خمســة نتطــرق يجــاب علــى هــذا الإف

  .شاء االله نإ

                                                
  .٣٤٤: كنز الفوائد للكراجكي، ص -١



  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٩..............................................طول عمر الإمام المھدي : المحاضرة الرابعة

 

  . نتكلم بذلك ،عيد القرآن الكريمصعلى  :ولاً أ

  .و الفريقينأ عيد الروايات المتواترة المتفقة بين الطرفينصعلى  :ثانياً 

  .الذي هو يكفي عن البيان ،نيداعيد الدليل الوجصعلى  :ثالثاً 

عـن إن طـول الأعمـار خـرج  :ليـالتي ق ،عيد الطبيعة البشريةصعلى  :رابعاً 

  .العادة فيها

   .مور الطبيةصول العلمية، وعلى سبيل الأعيد الأصعلى  :خامساً 

  

ز اا:  

بـــين بخـــدمتكم أن أ ،مـــور الخمســـةذه الأبـــدأ �ـــأن ألي قبـــل  الكـــن اسمحـــو 

ذا اســتكفينا �ــا في تحليــل طــول عمــر إولعلهــا تكفينــا  ،تحليليــة يــهمقدمــة تمهيد

 ٢٥٥نــه ولــد في ســنة لأ ،ه في هــذه المــدة رعــاه االلهئــوبقا الإمــام المهــدي 

علـــى  اً قرنـــ ١٢تقريبـــاً  ، فقـــد مـــرّ ١٤٢٣وهـــذه الســـنة الـــتي نعـــيش فيهـــا ســـنة 

  .اهللالإمام المهدي رعاه 

إعجــاز  طـول عمــر الإمـام المهـدي إن : بدايـة نقـول وكمقدمــة تحليليـة

 ،نحــاء الصــحة والســلامة بحمــد االلهأمتمتعــاً بجميــع شــاباً بقائــه إبإلهــي، وذلــك 

 ،مـــن دون مـــوارد الخطـــر ،مـــن دون بـــوادر الـــدهر ،مـــن دون عـــوارض الشـــيب

   .رادته وعزمه وحفظه ورعايتهإاالله و بإعجاز محفوظاً 
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ن أإلى  هن يحفــظ وليّــأراد أ ،ن يظهـره علــى الــدين كلـهأعزوجــل  دراأحيـث 

   .وعلى الدين ،كون ساعة ظهوره على الكونتن ألى وإ ،يظهره

كمــــا   ،بحيــــث يــــدفع المســــتحيل ،الحفــــظ عــــن جميــــع هــــذه العــــوارضفكــــان 

و يـــدفع عــــدم الملائمـــة مــــع أ ،ليــــيــــدفع خـــلاف المتعــــارف كمـــا ق أو ،شـــكلأ

   .ي يدفعه بنحو جزمي وقطعيالذ .عممور الطبية كما زُ الأ

والنهايــة العظمـــى  ،صـــوىقه للغايــة العـــالى حفــظ وليّـــتاالله تبــارك و فإعجــاز 

   .مر عجيبأعجاز ليس بمن جهة الإالحفظ والصون  اوهذ ،التي جعلها له

 ،عجـاز خـلاف المتعـارفإكـل   :قولننحن  ،ه خلاف المتعارفأنقد يقال ب

ة تسـعى هـل يـحإلى  تحويـل العصـا !؟الطبيعـة والمتعـارفوفق كان إعجاز  وأي 

التي كان يستعملها موسى هـل   ،خرىأمور أإلى  تحويل العصا !؟هذا متعارف

  ؟لسان ينطق هل هـذا متعـارفإلى  تحويل الحصى في يد رسول اً؟كان متعارف

  . كله غير متعارف

بـه لهي تنـدفع الإالإعجاز نه بنحو أثبت الذي نطول عمر الإمام المهدي ف

لهــي ســبق مثلــه ودل إعجــاز إ ،طلاقــاً إاســتدلال إلى  لانحتــاجو هات بجميــع الشــ

إعجـــازاً لهــي ن يكــون الحفـــظ الإأينــافي بـــ لـــذلك لا ،الــدليل عليــه كمـــا ســنبنيه

   .ع البشريةئحتى بالرغم من كونه خلاف الطبا ،ربانياً في طول عمره

ســنقول بملائمتــه للطبيعــة البشــرية،  ســيتلائم مــع طبيعــة البشــر؟نــه أفكيــف 

   .هين يحفظ االله ولأعجب في   ولالا ضيرو 



  
  
  
  
  
  
  

  ١٤١..............................................طول عمر الإمام المھدي : المحاضرة الرابعة

 

وليســـت هـــذه هـــي المـــرة الأولى الـــتي يظهـــر فيهـــا مثـــل هـــذا الإعجـــاز، فقـــد 

مـــير أحفـــظ االله  ، فقـــدمـــير المـــؤمنينلأو  ،لرســـول االله حفـــظ االله لأوليائـــه،ســـبق 

وهــذه _ فمــن المناســب لا بــأس ، و ئــةائــة بالماة ميــخطــار القطعالمــؤمنين مــن الأ

   .�١ا عبادةإذكر علي فإلى  رضن نتعأ_  مير الأأيام 

ن االله أرى نـذا راجعنـا السـير والتـواريخ والروايـات إمير المؤمنين روحي فداه أ

خطار القطعية والقتل الجزمي مـن ابتـداء هجرتـه مـن تعالى نجّاه وحفظه من الأ

بي أبـن علـى علـي  اً ليلة المبيت كانت خطر نفس مكة بل في  ،المدينةإلى  مكة

  . طالب

ثم في المدينــــة ، المدينــــة وملاحقــــة المشــــركين لــــه ليقتلــــوهإلى  رتــــههجكــــذلك 

   .هيلعخطر قطعي  وكلها لنبي روحي فداها مع غزوات وسرايا وحروب

واقعــة النهــروان خطــر قطعــي و واقعــة صــفين في الكوفــة إلى  د هجرتــهيــعبثم 

صـابات بـالرغم مـن تلـك الإ ،أبداً  يءصاب بشين أحفظه االله من غير عليه، 

  . ابتهصأالتي 

ول أبي الحديـد المعتـزلي في أتـذكر عبـارة ابـن أ ..لهي لاريب في ذلكإحفظ 

قــول في رجــل وقــف أمــا « :يقــول يــذكر في مناقــب علــي  ،�ــج البلاغــة

لـيس أ، هـذا ٢»تمـر مـن صـماخه وألصلاته في ليلة الهرير والسـهام تـترى عليـه 

                                                
: ١، والجامع الصغیر للسیوطي ج ٦: ٣راجع مناقب آل أبي طالب لابن شھر آشوب ج  -١

 .٣٥٦: ٤٢، وتاریخ دمشق لابن عساكر ج ٦٦٥
وما ظنك برجل ... وأما العبادة: ، وفیھ٢٧: ١راجع شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ج  -٢

والسھام تقع ... ھ على ورده ان یبسط لھ نطع بین الصفین لیلة الھریر فیصليیبلغ من محافظت
  ...بین یدیھ وتمر على صماخیھ
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) صــماخه(ور مــن تــترى الســهام معنــاه تــوالي الســهام عليــه والمــر  اً؟قطعيــ اً خطــر 

  .موضع الخطر منه حفظه االله تعالى منه

أطفأهــا  نــاراً  وقــدواأكلمــا « :عليهــا الســلامو تلاحظـون في خطبــة الزهــراء أ

رســول االله في فــم يقذفــه مــير المــؤمنين أ أي أن ١»اخــاه في لهوا�ــأقــذف ...االله

   .مع ذلك حفظه االله تعالى ،مخاطر قطعيةكلها  ،ت الموتوافي لهت المو 

لعلـي لم يشـاركه فيهـا  ةسـبعون منقبـ: ن دأب لـه عبـارة لطيفـة في رسـالتهبوا

ابـــن دأب في هـــذه الرســـالة ذكـــره ولعلـــه عـــين مـــا  ،تـــذكر هـــذه العبـــارةأأحـــد، 

، وبـه ثمـانون جراحـة تنـزف الـدممـن أحـد رف علي سلام االله عليـه صان: يقول

 عليــه دخل عليــه رسـول االله صــلى االلهفـالــدماء لتقيـه تصــنع لـه الفتائــل نـت وكا

الممــــدودة كاللّحمــــة وهــــو  ) البســــاط الجلــــدي(رآه جالســــاً علــــى نطــــع فــــوآلــــه 

الســـــيوف آثـــــار مـــــن ) ممـــــدودة لحمـــــة( :تفكـــــروا في هـــــذه العبـــــارة _ المنضـــــودة

 :فقــال علــي  ،بكــى رســول االله_ كاللّحمــة والسـهام والرمــاح حــتى صــار  

 ولا فـررت،الحمـد الله الـذي لم يـرني وليّـت عنـك وأمي  أنت يا رسول االله بأبي

  _ ةيــشــهادة قطعحالــه هــو يتعجــب هكــذا _ ؟ لكــن كيــف حرمــت الشــهادة

ــــا علــــي :قــــال ؟كيــــف حرمــــت الشــــهادة شــــقى أيقتلــــك  ،هــــي مــــن ورائــــك ي

ـــــ :ثم يقـــــول ،رض والســـــماءد مصـــــيبتك الأ�ـــــشـــــقياء و الأ مـــــا بعلـــــي مـــــن  دَّ عُ

                                                
  .١٣١: ١راجع الاحتجاج للطبرسي ج  -١



  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٣..............................................طول عمر الإمام المھدي : المحاضرة الرابعة

 

فكانــت ألــف جراحــة باقيــة، ابــن  ،قدمــهإلى  الجراحــات الباقيــة عليــه مــن قرنــه

  ١.ذلك ولدأب يق

ووقــاء الرســول في المدينــة  ،مــير روحــي فــداهالفاصــل الزمــاني بــين شــهادة الأ

لــف أكيــف كانــت الجــروح حــتى بقــي منهــا   .كثــر مــن ثلاثــين ســنةأو أن و ثلاثــ

 .مــن جهــة روحــه ،مــن جهــة جمالــه، مــن جهــة منظــره يءشــيصــبه جراحــة ولم 

   .يءلم يشنها ش بداً أ

نه أينا أر  أحداً يحفظه، وقدن يحفظ أ راد االلهأذا إ ،وقطعاً  اً له حتمحفظ الإ

لا يحفـظ ولـده ه و فكيف لايحفـظ ابنـ ،خطار القطعيةمن هذه الأالأمير حفظ 

  .ليس هذا بغريب! الأرض عدلاً؟يملأ به و ن يظهره على الدين أراد أالذي 

الروايـات  ،الإمام الحجة وطول عمرهإلى  عجازاً بالنسبةإويدلنا على كونه  

   :سانيد المعتبرةم بالأالثابتة في المقا

في قـول االله  حديث الحسـين بـن حمـدان عـن الإمـام العسـكري  :منها

ه في ضـــماني وكنفـــي إنـــف( :هكـــذا  نـــص العبـــارة ،الإمـــام المهـــديإلى  بالنســـبة

   ٢.)زهق به الباطلأبه الحق و أُحقَّ ن أإلى  وبعيني

إلهيـة، رعايـة و إلهـي ضمان و لهي إتأمين ؟ ضمان االله هل يمكن فيه التخلف

  . الإمامطول لعمر يصعب هل ومعها 

                                                
 .١٥٨الاختصاص للشیخ المفید ص  -١
 .٥١/٢٧: بحار الأنوار -٢
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ســـناد إيعـــني  ،حـــديث أبي ســـعيد ،الحـــديث المعتـــبر بأســـناد كـــذلك :ومنهـــا

رواحنــا فــداه أبي ســعيد عــن الإمــام ا�تــبى أعلــى االله مقامــه حــديث أالصــدوق 

مـــاء يطيــل االله عمـــره في خـــي الحســين ابـــن ســيدة الإأالتاســع مـــن ولــد « :قــال

طــول العمــر مــع ســن و  ...»ربعــين ســنةأشــاب دون ثم يظهــره في صــورة تــه غيب

لــــيعلم ان االله علــــى كــــل شــــيء «.عجــــازولكنــــه إالشــــباب لا يوافــــق الطبيعــــة 

  ١.»قدير

للتــبرك قرأنــا  ،عجازيــة في الإمــام المهــدي تحكيــه روايــات متعــددةرادة الإالإ

طـول عمـر منهـا أن سـتفاد المستفيضـة الـتي يمن الروايات المتعددة  فقطاثنتين 

حكـــم علـــى إعجـــازاً ذا كــان إو  ،عجـــازرواحنـــا فــداه بنحـــو الإأالمهـــدي الإمــام 

   .شكال واحدإولم يرد هناك  ،مورعلى جميع الأو  ،جميع القوانين

يـات ن نسـتدل بالآأتمـام الحجـة لابـد وإجـل تكميـل الاسـتدلال ألكن مـن 

   .حاديث من طريق الفريقينالشريفة وبالأ

  

آن اا  

 وأ ،ن طـول العمـر مسـتحيلأقـالوا بـأن  ، فبعديمما على ضوء القران الكر أ

خـبر قـد أو مخالفاً للعـادة و أكيف يكون مستحيلاً : فنقول ،نه خلاف العادةأ

، بـــل في مـــوارد متعـــددة في كلامـــه الصـــادق ،االله عـــن ذلـــك لا في مـــورد واحـــد

                                                
 .٢٩من الباب  ٢الحدیث  ٣١٦: إكمال الدین إتمام النعمة -١



  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٥..............................................طول عمر الإمام المھدي : المحاضرة الرابعة

 

 :ة الشــريفةيــالســلام تلاحظــون في الآ وعليــه نــوح علــى نبينــا وآلــهإلى  النســبةب

لَقَدلْنا نُوحاً وسعاماًإلى  أَر ينسمإِلاَّ خ ةنس أَلْف يهِمف فَلَبِث همقَو.١  

المســتحيل لا مســتحيلاً فذا كــان إ ،ن ســنة بصــريح القــرآنو ئة وخمســاتســعم

لا فــمســتحيل  الــذي هــو الجمع بــين النقيضــينكــ ،ن يوجــد مــرة واحــدةأيمكــن 

يمكـن  ، فـلاالمتضـادين مسـتحيل الجمـع بـينو  ولو لمرة واحـدة، يحدث في العالم

   .ن يحدث في العالمأ

! ؟خــــبر عنــــه االله تعــــالىوأكيــــف حصــــل   مســــتحيلاً طــــول العمــــر ذا كــــان إ

عــدّة ســنة، ) ٢٥٠٠(عمــره وإلاّ ف ،مــدّة التبليــغتســعمائة وخمســون عامــاً هــي 

حاديــث أحــديث منصــور بــن حــازم في  تهــامــن جمل .روايــات بينــت هــذا المعــنى

اه تـــئة ســـنة ثم أالفـــان وخمســـمأعمـــر نـــوح  ادق متعـــددة عـــن الإمـــام الصـــ

 :فقـال لـه ،السـلام عليـك فـردّ الجـواب :ملك الموت وهو في الشمس فقال لـه

خـرج أتـدعني  :قـال ،قـبض روحـكقـال جئـت لأ؟ ما جاء بـك يـا ملـك المـوت

ثم ، الظــلإلى  فتحــول نــوح مــن الشــمس ،نعــم :قــال ؟الظــلإلى  مــن الشــمس

 مثل تحـولي مـن الشـمس )٢٥٠٠(بي من الدنيا  يا ملك الموت كأنما مرّ  :قال

  ٢.فقبض روحه على هذه الصفة ،فامض لما أمرت به ،الظلإلى 

   !؟كيف يكون مستحيلاً   ،الإمام المهدي روحي فداه لم يبلغ هذا العمر

                                                
 .١٤): ٢٩(العنكبوت  -١
  .٥٢٣: إكمال الدین وإتمام النعمة -٢
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 ؟كيـــف  ،خـــبر االله عنـــه في القـــرآن الكـــريمأيـــوم القيامـــة إلى  بـــديبـــل البقـــاء الأ

لْتَقَمـه الْحـوت   فاَعنـه خبر االله في كتابه أيونس  نبي االلههذا  !؟كون مستحيلاً أي

 ــيملم ــوهو   ينحــبسالْم ــنم كــان لا أَنَّــه ــو ــه إِلى يــومِ يبعثُــون  فَلَ طْنــي بف لَلَبِــثيــوم إلى  ١

لــولا هــذا التســبيح  بأنــه االله يخــبر ،آلاف مــن الســنين ؟كــم ألــف ســنة  ،القيامــة

للبــث حيـاً كمــا فســره العامــة  ،يــة واالله العــالمهر مــن معـنى الآلكـان لابثــاً والظــا

   .والخاصة

فســره وفســر عــن  ١٨٤صــفحة  ١١كنــز الــدقائق ا�لــد   ،أمــا مــن الخاصــة

  .علماء الشيعة للبث حياً 

  ، للبث حياً  ١٦٠صفحة  ٤الكشاف للزمخشري ا�لد ، ما من العامةأو 

فس كلمة لبث في العربية ن نإ :بل قد يقال ،اللبث حيّاً ) اللبث(يفسرون 

   .توافق الحياة لا الموت العله

 مـن، ٢الملازمـة لـه وأقامة بالمكان فسره الراغب في المفردات اللبث لغة الإو 

قامــة المناسـب للإ ،لا يـلازم مكانـاً و الميـت لا يقـيم في مكـان  ؟ فـإنيقـيم الـذي

   .الحياة وه ةوالملازم

اللبــث  ن يكــونأ ناســبهوي ،زمــة لــهاللبــث في اللغــة الإقامــة في المكــان والملا

  .يعني حياً  للََبِث في بطْنهحياً لغة وتفسيراً 

                                                
  .١٤٢: الصافات، الآیة -١
  .٤٤٦: مفردات غریب القرآن -٢
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هــواء  بــدونفي بطــن الحــوت  ،وهــو مــن البشــر ،ن يلبــث يــونسأيمكــن  اً ذإ

يـونس يلبــث  ،يـوم يبعثــونإلى  يلبــثوفي أجـواء غــير طبيعيـة لا مــاء و لا غـذاء و 

ن أيمكـن  فهـل.  عـالم الـدنيامختـار لا يلبـث فيو ولي االله وهـو  ،في بطن الحـوت

وقعـــت في الخـــارج  ، وقـــدبالاســـتحالة وعـــدم العـــادةفي مثـــل هـــذه الحالـــة قـــال ي

  . للعادة مخالفاً  أومستحيلاً أمراً كون تن ألا يمكن ف ،كثر من مرةّأ

ليس فقط لأولياء االله، وإنما وقع القرآن الكريم قال به مكان طول العمر فإ

يـــومِ يبعثُـــون قـــالَ فَإِنَّـــك مـــن  إلى  قـــالَ رب فَـــأَنْظرني أيضـــاً عـــداء االله في الخـــارج لأ

ظَــرِيننالْملــذا الشــيخ الصــدوق  ؟وليــاءفكيــف الأ ان يبقــو أعــداء االله يمكــن أ ١

عـداء االله ولا يقولونــه في أيقولـون بطـول العمــر في مخالفينــا ن إ :قـوليرحمـة االله 

  .يعترض عليهم إنه  ،٢حبائهأ

شـيء  ،لهيفي الكلام الإ ،مسألة طول العمر في القرآن الكريمفعلى هذا و 

   .موجود وليس بمستحيل

الكتــب المقدســة _ خصوصــاً طــول عمـر نــوح _ بطــول العمـر  تخــبر أبـل 

صــحاح خمســة في ثــلاث آيـــات ســفر التكـــوين الإ ،في التــوراة: مــثلاً  ،الســابقة

ود في موجـــفمـــا يؤيـــد مـــدعانا طـــول عمـــره، إلى  شـــارةالإ، وردت ١١، ٨، ٥

  . أيضاً الكتب المقدسة 

                                                
  .٣٧_  ٣٦: الحجر، الآیة -١
من الباب  ١، أنظر تعلیق الشیخ اعلى الله مقامھ على الحدیث ٥٥١: كمال الدین للصدوق -٢

٥٣.  
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ممــا يــرده القــرآن غــير العقليــة والاســتحالة الإمكــان مخالفــة أصــبحت لــذلك 

  .أصراحةالكريم 

  

ا ا  

اخترنـــا ونحـــن بـــل متـــواترة  ،افرةظـــحاديـــث متالأف ،مـــا مـــن الســـنة المباركـــةأو 

لكـــن روايـــة  .د الصـــحيحة ليحصـــل �ـــا العلـــمنيســـاحاديـــث بالأعشــرة مـــن الأ

ويشــهد بــه أ ،للتــبرك فقـط متــواترة مـن طريــق الخاصــة ومـن طريــق العامـة واحـدة

فكيـف يقـال بالاسـتحالة �ـا، يشـهدون الـتي سـنقرأ نصوصـهم و  ،نفـس العامـة

  !؟مكانو بعدم الإأ

المفضـــل عـــن  :حاديـــث الخاصـــة فصـــريح حـــديث ســـدير الصـــيرفيأمـــا مـــن أ

الـــذي  )عـــني الخضـــرأمـــا العبـــد الصـــالح أو .. (جـــاء فيـــه الإمـــام الصـــادق 

ليــاس بــن إربعــة آلاف ســنة لأنــه حفيــد نــوح أعطــاه االله مــن العمــر مــا يقــارب أ

لعـــل مـــا يســـتفاد مـــن بعـــض  ،روخـــش بـــن ســـام بـــن نـــوح، حفيـــد نـــوح النـــبيأ

مـا أو «... ربعـة آلاف سـنةأكثر من أو أالآن ما يقارب إلى  نه عمّرأالتواريخ 

ل عمــره لنبــوّة ن االله تبــارك وتعــالى مــا طــوّ إفــ عــني الخضــر أالعبــد الصــالح 

 ،ولا لشريعة ينسخ �ا شـريعة مـن كـان قبلـه ،ولا لكتاب ينزله عليه ،قدّرها له

ن االله تبــارك إبــل  يفرضــها لــه،ولا لطاعــة  ،مامــة يلــزم عبــاده الاقتــداء �ــاولا لإ

يــام غيبتــه مــا أن يقــدر مــن عمــر المهــدي في أوتعــالى لمــا كــان في ســابق علمــه 
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ل طـوّ  ،بـاده بمقـدار ذلـك العمـر في الطـولع نكـارإ وعلم مـا يكـون مـن ،يقدر

  ١.»عمر العبد الصالح الخضر

علـى عمـر المهــدي ليقطـع بــذلك اســتدلال االله خضـر  هغايـة خلقــبالاسـتدلال ف

ــــى االله حجــــة يقبلو�ــــاللحجــــة المعانــــدين لــــئلاّ يكــــون  فكيــــف يمتنعــــون  ،نــــاس عل

   !؟التهاحويقولون باست

  .هذا من الخاصة

  .اترة في هذا المقام وعرضت بخدمتكم روايات متو 

نـه أ :وكذلك من العامة روايات متظافرة في الكتب المعتبرة منهم بألفـاظ مختلفـة

ألفــاظ  ،يعــود وهــو مثــل الخضــر ،يعــود وفيــه ســنة التعمــير ،يعــود شــاباً وهــو شــيخ

   .مختلفة في روايا�م

ــــــان  ــــــاب البي ينقــــــل تلــــــك الروايــــــات ويعــــــترف بصــــــحتها وصــــــراحتها في كت

  : كنجي الشافعي يقولال ،لصاحب الزمان

قــال  مــا الكتــاب فقــدأ :فقــد جــاء في الكتــاب والســنة ،مــا بقــاء المهــديأ«

ليظْهِـــره علَـــى الـــدينِ كُلِّـــه و لَـــو كَـــرِه  ســعيد بـــن جبـــير في تفســـير قولـــه عـــز وجـــل 

رِكُونشالْم٣.»المهدي من عترة فاطمة ٢   

                                                
 .٥٠الحدیث  ٣٨٦: إكمال الدین وإتمام النعمة -١
  .٣٣): ٩(التوبة  -٢
 .٢٩٠: ٣وراجع كشف الغمة للأربلي ج . ٢٨البیان للكنجي الشافعي ص  -٣
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لشـخص، لاحظـوا االله تعـالى شارة لطيفة يتنبه لها هـذا اإية، بإشارة هذه الآ

كـان ليبعثـه يمكـن بعـد المـوت، البعـث يكـون   لـو ،لـيس ليبعثـهو  ،ليظهره :يقول

   .المهدي خفي يظهره االله على الكونف ،لكن الظهور بعد الخفاء ،بعد الموت

ــرهســعيد بــن جبــير يفســر و  ن كــان لــه أبظهــور الإمــام المهــدي بعــد  ليظْهِ

  .من العمر والحياة 

تهــــا بخــــدمتكم مــــن جهــــة بينحاديــــث الــــتي الأمــــن نة فمــــا تقــــدم مــــا الســــأو 

   .وهي صريحة صحيحة في هذا المقام ،لفاظهاأ

   .ةنه القندوزي في ينابيع الموديقرب من هذا البيان والتعبير بيّ ما وكذلك 

   .وعبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر

   .في فصل الخطاب ومحمد

   .وابن حجر في القول المختصر

  عداء سوشهاب الدين الهندي في هداية ال

 ١٩حقــــاق الحــــق ا�لــــد إقــــوال والقــــائلين والروايــــات في حصــــى الأأكمــــا 

   .٦٩٨صفحة  

  .لطول العمر الفريقين لا استحالة فيهامن من جهة الروايات ف

ن بعــض المخــالفين المنحــرفين أ ،لــذلك ممــا لا يكــاد ينقضــي التعجــب عنــه

 :جــــاء في بعــــض كتــــب المنحــــرفين ، فقــــدذباً دعــــى شــــيئاً سفســــطة ظــــاهراً وكــــا

 ،الشيعة تدعي طول عمر الإمام المهدي وروايا�م تكذب طول عمـر المهـدي
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في  ،جـل رسـول االلهأد االله في مّ ـ آدم لـنيجـل أحـد مـن بـأوتقول لو مـدّ االله في 

   .رواية من روايا�م

لا، : مامنـا يقـولإو  ،ن الإمام المهدي طويل العمر روحي فـداهأنحن نقول ب

جــل ألـو مـدّ االله في و لـيس بطويـل العمـر  أي أن المهـدي يكـذب هـذا المعـنى،و 

  !خي العزيز لماذا؟أ ،جل رسول االله، سفسطة ظاهرةأحد لمدّ االله في أ

مـن وهـي  ،١في بحـار الانـوار ةليهـا هـذا الشـخص موجـودإالرواية التي يشير 

ــــــات محمــــــد بــــــن  راثــــــي زدي رضــــــوان االله عليــــــه صــــــاحب المبي عمــــــير الأأرواي

   :دققوا في الحديث المعتبرة،يرويها عن الإمام الرضا 

يعـني الواقفــة  _ بيـكأجعلـت فـداك قـوم قــد وقفـوا علـى   قلـت للرضـا

نـه لم أبيك يزعمون أقوم قد وقفوا على . _ مثالهأبي حمزة البطائني و أعلي بن 

نــزل االله عــز وجــل علــى أكــذبوا وهــم كفــار بمــا   :قــال الرضــا روحــي فــداه ،يمــت

 آدم لحاجـة نيحـد مـن بـأجل أولو كان االله يمد في  ،مد صلى االله عليه وآلهمح

  . جل رسول االله صلى االله عليه وآلهأد االله في مّ ـليه لإالخلق 

ولا تـرد طـول عمـر  ،وترد قول الواقفيـة ،الرواية في صدد النقد على قول الواقفية

  . ولاً أهذا  .ر في سفسطة لهف وزوّ كما ادعى وحرّ   ،الإمام المهدي

ن ألا يحتمـل  ،ثم الحديث بمتنه حتى لو لم يكـن في هـذا المقـام �ـذه القرينـة

  لماذا؟  ،يكون ردّاً على طول عمر الإمام المهدي روحي فداه

                                                
  .٢٥الحدیث  ٤٤الباب  ٢٦٥/ ٤٨: بحار الأنوار -١
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ن أليـه، لا منافـاة إآدم لحاجـة الخلـق بـني جل أحـد مـن ألو كان االله يمد في 

 ،نتشـــار عدلــــهظهـــار دينــــه، يمـــده لايمـــده لإ ،جـــل لحاجـــة الخلــــقلا يمـــد في الأ

   .لظهور دولته

 حتيـاج الخلـق لـو كـانجل لاالتعليل في هذا الحديث يحصل بموردين، المد في الأ

ن ألأجـل  جـل الإمـام المهـدي أهـذا المـد في  :، نحن نقولفي رسول االله لكان

   .ليه هذا ثانياً إيظهره على الكون كله لا لأجل احتياج الخلق 

لـو كـان  :لأن الروايـة قالـتالاستدلال �ـذا المقـام جنبية عن أن الرواية إثم ثالثاً 

جـــل وبـــين هنـــاك فـــرق بـــين الأو لـــيس في عمـــر أحـــد، و ... حـــد أجـــل أاالله يمـــد في 

جلـــه في اليـــوم أيؤجـــل  ،جلـــهأجـــل في يـــوم كـــذا يمـــد االله في أشـــخص لـــه ، فالالعمـــر

   .ئة سنة وراءها يمد في الأجلافي مأو في سنة وراءها  ، أوبعدهأو الآتي 

ســـألة المـــد في العمـــر غـــير المـــد في الأجـــل، االله تبـــارك وتعـــالى جعـــل لكـــن م

لم  ،جلـه ممـددأجلـه مؤجـل أول الأمـر أمـن  ،جـل الإمـام المهـدي بعـد الظهـورأ

ن أبـدون  ،ن يطيـل عمـرهأجلاً وعمـراً طـويلاً بـدون أقدّر له  ، بلجلهأيمد في 

   .يمد في أجله

جلـه أولادتـه ثم يمـد في  جل المهدي في وقت قريـب مـنألم يجعل االله تعالى 

من قبـل ولادتـه  ،ول الأمرأنما قدر االله له من إو  بداً أ ،حتى يردوا هذا الحديث

جلــه حـــتى أتشــهد بعــد ظهـــوره وبعــد دولتــه، لم يمــد في سن يمــوت ويأقــدر لــه 

   .يردوا هذا الحديث
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واالله  ،ليس في العمر) جلألو كان االله يمد في (كلام عربي صحيح فصيح 

ول الأمــر أمــن  والأجــل كــان مــدّ  ،نمــا مــد في عمــرهإو  ،جــل المهــديألا يمــد في 

بأنــه هــذا يســوق الكــلام كيــف   ،وقبــل خلقتــه، لا يــرتبط الحــديث �ــذا المعــنى

  !؟و روايا�م ترد على هذا المعنىأمامهم إ

بت ثبل هي ت ،نصافاً إمن الفريقين لا تحتمل أي شبهة  فالأحاديثلذلك 

فــداه بــدون أي شــك وبــدون أي دغدغــة  رواحنــاأطــول عمــر الإمــام المهــدي 

  .في المقام

  

  :اان

بعـــد القـــرآن والســـنة  ويمكـــن الاســـتدلال بـــه علـــى طـــول عمـــر الإمـــام 

طــول بنسـان يشـهد سـليم الوجـدان الـذي لا يخـالف فطـرة الإف، النبويـة المباركـة

في الغيبــــة الكــــبرى  تهنقــــل مشــــاهد روتــــوات بعــــد تظــــافر ،عمـــر الإمــــام المهــــدي

الصــادقين ومــن  مــن الأبــرارو ســي العلمــاء مــن الصــلحاء قدّ ممــن  الــذين رأوهو 

   .خبروا برؤيته في الغيبة الكبرىأرأوه وشهدوا و  ،من العدولو 

 ،و عشـرةأخـبر واحـد هنـاك ولـيس  ،نه بـاقٍ فـيرىأن يحس الوجدان ألابد 

مـن قبـل  ،ة الإمام المهدي من قبل الصـالحينيشهادات في رؤ بل أكثر، وكلها 

  .امققبل الصادقين في هذا الممن  ،الطيبين

فقــــد أحصــــى مــــن  ،٩٠إلى  ١صــــفحة  ٥٢لاحظــــوا بحــــار الأنــــوار ا�لــــد 

  . في زمن الغيبة الكبرى شاهدوا الإمام 
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   .االله هتبصرة الولي في مواضيع المهدي للسيد الجليل البحراني رحم

   .مام للشيخ الميثمي العراقيدار السلام فيمن فاز بالإ

   .مام للسيد اليزدي الطباطبائياجتمع بالإ ع الكلام فيمنئبدا

   .زا الألماسيير قاء الحجة للملالبهجة فيمن فاز ب

   .العبقري الحسان في تواريخ صاحب الزمان للشيخ النهاوندي

   .إلزام الناصب للشيخ اليزدي

بـل  ،ممـن شـهد بوثـاقتهم وعـدلهمالإمام وهم تذكر من شاهد هذه الكتب 

االله، ممـن لا  همثـال السـيد بحـر العلـوم رحمـأمة الحلي، مثال العلاأعرفوا بذلك، 

   .بداً أيحتمل في حقهم الكذب وخلاف الواقع 

  . بعد العيان بيانوليس فثبت وجوده عياناً ووجداناً، 

  

ا ا:  

المهــدي أرواحنــا فــداه علــى  الإمــامطــول عمــر إلى  ثم الــدليل الرابــع بالنســبة

بعــض الشـبهات تثــار الآن علــى هــذا الصــعيد، صـعيد الطبيعــة البشــرية، ولعــل 

  . فيدّعون أن طبيعة البشر لا تتحمل طول العمر �ذه المثابة وهذا المقدار

وهـذا مــردود، لأن الطبيعـة البشــرية تحتمــل طـول العمــر بكـل ســعة، وبــدون 

أي امتنـاع وأي غرابـة، ويشـهد بـذلك إحصـاء مـن عمـروا وطـال عمـرهم فــوق 

  . الألف
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لأبي حاتم السجستاني من أبنـاء العامـة، شـهد وأخـبر ) ونالمعمر (في كتاب 

عمـن طــال عمـرهم، أحصــينا مــن هـذا الكتــاب ومــن كتـاب الإمامــة والمهدويــة 

وإلــزام الناصــب والكتــب الــتي ذكــرت مــن طــال عمــرهم، نبــذة قليلــة ممــن طــال 

عمرهم ممن يشهد لهم بـذلك وصـدقت شـهادا�م، يعـني الأخبـار بطـول عمـر 

  : يقّن قطعاًٍ◌ مثلاً هؤلاء مماّ هو مت

  . سنة ٩٣٠يستفاد من الروايات والتأريخ الصحيح أن آدم عمّر 

  . سنة ٩١٢ر شيت بن آدم عمّ 

  . سنة ٩٦٠ر إدريس عمّ 

  . سنة ٣٠٠٠ر ذوالقرنين عمّ 

  . سنة ٣٥٠٠ر لقمان عمّ 

  . سنة ٣٠٠٠ر عوج بن عناق عمّ 

  . سنة ١٠٠٠ر الضحاك عمّ 

  . سنة ٧٥٠ر الفارسي عمّ 

  . سنة ١٠٠٠ر فريدون عمّ 

رون عشــرة أو عشـرين فقــط حــتى تكـون الطبيعــة البشــرية عــاجزة لـيس المعمّــ

  . عن ذلك

وإليــك مــا أخــبر بــه أبــو الصــلاح الحلــبي رحمــة االله عليــه تلميــذ الســيد المرتضــى 

 الإمـامطـول عمـر _ أمـا اسـتبعاد ذلـك : قـال ١قدس االله روحه في تقريـب المعـارف

                                                
  .٤٤٩: تقریب المعارف -١
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نـوح : الإجمـاع علـى طـول عمـر جماعـة مثـلفالمعلوم خلافه، وذكـر _  الحجة 

وإذا كـان مـا ذكرنـا مـن أعمـار : والخضر ولقمان، بل غير الصـالحين أيضـاً، ثم قـال

ـــاء صـــالحون، وكفـــار معانـــدون،  ـــار، وفـــيهم أنبي هـــؤلاء معلومـــاً لكـــل ســـامع للأخب

  . وفساق معلنون، سقط دعوى خصومنا

كثـيراً فحصـلت �ـم   هل كان عمر الغائب خارقاً للعـادة؟ كـلاّ، لقـد عمـروا

العـــادة لثبـــوت أضـــعاف عمـــر الإمـــام الحجـــة الحـــالي، أربعـــة آلاف ســـنة عمـــر 

  المهدي؟  الإمامالخضر، هل ذلك أكثر أم عمر 

المهـدي  الإمـاملذلك فإن الطبيعة البشرية التي أشـكل �ـا علـى طـول عمـر 

  .المهدي أرواحنا فداه الإمامهي تؤيد طول عمر 

  

ل اا:  

تذكر قبل ليلتين سـأل بعـض الاخـوان أى صعيد الأصول العلمية، و وأما عل

المهـدي بحسـب الأصـول  الإمـامهـل يمكـن إثبـات طـول عمـر : على الانترنيت

  الطبية، أو بحسب الموازين الطبية؟

مســـألة التحقيقـــات التجريبيـــة والمطالعـــات العلميـــة في علـــم الحـــديث تؤيـــد 

بــل تؤيـد طـول عمــر البشـر عامّــة  روحــي فـداه،  الإمـاممائـة بالمائـة طــول عمـر 

  . بعد بيان ما يلزم في طول العمر

نص واحد ننقله مـن خـبراء هـذا الفـن مـن الجـراحين والأطبـاء المشـتغلين في 

، أنـا ٢٨٣صـفحة  ١٩٥٩السـنة  ٣الجراحة من مجلة المقتطف المصرية العدد 
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صـــــورت ثـــــلاث صـــــفحات مـــــن هـــــذه ا�لـــــة، أقـــــرأ بعـــــض النصـــــوص وبعـــــض 

علمـــوا أنــــه علـــى الصــــعيد الطـــبي يمكــــن، بـــل يعلــــم إمكـــان طــــول العبـــارات، لت

  : العمر، بل هو محقق فعلاً، يقول العلماء الموثوق بعلمهم

مالا �اية، بل إلى  إن كل الأنسجة الرئيسية من جسم الحيوان تقبل البقاء

والإنسان أيضاً يقبل البقـاء حيـاً ألوفـاً مـن السـنين إذا لم تعـرض عليـه عـوارض 

  . حياتهتقصر حبل 

  . وقولهم هذا ليس فقط نظرية، بل عملية مؤيدة بالامتحانات

فقد تمكن أحد الجراحين من قطع جـزء مـن الحيـوان وإبقائـه حيـاً أكثـر مـن 

السنين التي يحياها، وهذا الجراح الدكتور لكسي كارل من المشتغلين في معهد 

ة حيـة امتحن ذلك في قطعـة مـن جنـين الـدجاج، فبقيـت تلـك القطعـ) روفلر(

ناميـــة أكثـــر مـــن ثمـــان ســـنوات، وهـــو وغـــيره امتحنـــا قطعـــاً مـــن أعضـــاء جســـم 

الإنسان من أعضائه وعضلاته وقلبه وجلده وكليتـه، فكانـت تبقـى حيـة ناميـة 

  . مادام الغذاء اللازم لها موفوراً في زمان طويل

إن كــل الأجــزاء : هــوبنزمــن أســاتذة جامعــة حــتى قــال الأســتاذ بيمنــدورول 

ئيســـية مـــن جســـم الإنســـان قـــد ثبـــت أن خلودهـــا بـــالقوة، بـــل هـــو الخلويـــة الر 

أنـه يمكـن وضـع أجـزاء خلويـة  بر الدكتور ورون لويسمثبت بالامتحان، ثم أخ

صــناعية في جســم الإنســان، وتوالــت التجــارب فظهــر أن الأجــزاء الخلويــة في 

إنسان يمكن أن يعيش، بل يمكن أن يتكاثر مادام له الغذاء  أيحيوان، و  أي

  .اسبالمن
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  : أن حصل على عدة نتائجإلى  ثم شرع في بيان تجاربه

  . إن هذه الأجزاء الخلوية تبقى حية ما لم يعرضها عارض يميتها_  أ

ـــة بـــل تنمـــو خلاياهـــا وتتكـــاثر، بخـــلاف _ ب  إ�ـــا لا تكتفـــي بالبقـــاء حي

الشــــبهات المطروحــــة طبيــــاً مــــن أن الخلايــــا تمــــوت، بــــل يمكــــن تجديــــد وتكــــاثر 

  . الخلايا

  . يمكن نموها وتكاثرها ومعرفة ارتباطها بالغذاء _جـ 

لا تــــــأثير للــــــزمن عليهــــــا حــــــتى أ�ــــــا تشــــــيخ وتضــــــعف بمــــــرور الــــــزمن، _ د 

  . فشيخوخة الأحياء ليست سبباً بل هي نتيجة

التجارب التي وصلته مـن أطبـاء إلى  وذكر الاستدلال على ذلك والاستناد

  . وجراحين عدّة في هذا المقام

الطبيــة، الأصــول العلميــة لا تنفــي، بــل تؤيــد مســألة علــى صــعيد الأصــول 

  .طول العمر

الاســـتدلال الرئيســـي إلى  المهـــدي أرواحنـــا فـــداه بالإضـــافة الإمـــامفطـــول عمـــر 

الـــذي عرضـــته بخـــدمتكم وهـــو الأعجـــاز، يمكـــن الاســـتدلال لـــه بـــالأمور الخمســـة، 

   .ويثبت طول العمر، وهو واقع، ورعاه االله تعالى من كل سوء إن شاء االله

ســن صــلواتك عليــه وعلــى آبائــه في هــذه الحاللهــم كــن لوليــك الحجــة ابــن 

السـاعة وفي كـل ســاعة وليـاً وحافظــاً وقائـداً وناصــراً ودلـيلاً وعينــاً حـتى تســكنه 

  .برحمتك يا أرحم الراحمينأرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً، 
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وا ا:  

قيقــة أم بالمكاشــفة، ؟ هــل الرؤيــة في الح الإمــامكيــف تكــون رؤيــة / ١س

  .»؟فكذبوه الإمامإن من قال برؤية «: وهل هذه الرواية صحيحة

تكــرر هــذا الســؤال ليلــة أمــس، وقلنــا بــأن الرؤيــة رؤيــة حقيقيــة ويمكــن / ج

   .الرؤية في المنام، بل يمكن الرؤية في اليقظة

ـــة مـــع المعرفـــة، أو رؤيـــة بـــدون : وتكـــون رؤيـــة حقيقيـــة علـــى نحـــوين إمـــا رؤي

  .روحي فداه، وهذه المشاهدة ممكنة، بل هي واقع الإمام يعرف معرفة، ثم

ألا فمـــن «وأمـــا الحـــديث الشـــريف وان كانـــت مـــن التوقيعـــات الصـــحيحة 

  ١.»ادعى المشاهدة فكذبوه

ــــرار علمائنــــا  ــــة الكــــبرى لأب معــــنى المشــــاهدة غــــير المشــــاهدة في عصــــر الغيب

  .االلهرضوان االله عليهم، تلك تكون بمعنى آخر، نبيّنها إن شاء 

ســــــيقتل صــــــحيحة؟ وكيــــــف يكــــــون ذلــــــك،  الإمــــــامهــــــل روايــــــة أن  /٢س

  والمفروض أن الأرض بعد ظهوره تتملئ قسطاً وعدلاً؟

روحـــــي فـــــداه مســـــتفادة مـــــن الروايـــــات عـــــنهم علـــــيهم  الإمـــــامشـــــهادة / ج

  . على نحو الشهادة ٢»ما منا إلا مقتول أو مسموم« :السلام

                                                
 .٢٩٧: ٢الاحتجاج للطبرسي ج  -١
 .١٢٨: ٢، والصراط المستقیم للنباطي العاملي ج ١٦٢كفایة الأثر للخزاز القمي ص  -٢
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ل، لكـــن الروايـــات المعتـــبرة وإن كـــان بعـــض العلمـــاء قـــد لا يقبـــل هـــذا القـــو 

حــديث صــحيح معتــبر  »مــا منــا إلا مقتــول أو مســموم«إن حــديث : تقــول

  . الحجة روحي فداه الإمامجارحٍتى في 

وهـــو أجـــاره االله مـــن كـــل ســـوء، ســـيكون شـــهيداً، لكـــن بعـــد ظهـــوره وبعـــد 

  . دولته لا قبلها

كيــــف يقتــــل وكيـــــف يمــــلأ الأرض قســـــطاً : حــــتى لا يتخيــــل الأخ ويســـــأل

، يملؤهــا قســطاً وعــدلاً بالتأكيــد، وســيكون ذلــك في حكومتــه المظفــرة، وعــدلاً 

ســـنة، وفي بعضـــها ) ٣٠٠(بـــل في بعـــض الروايـــات أنـــه ســـيعيش في حكومتـــه 

ســنة علـى اخـتلاف الأقــوال والروايـات، لكــن ) ٢٠(سـنة، وفي بعضـها ) ٧٠(

   .هذه الشهادة ستكون بعد ذلك

معتــبرة، أنــه ســيتولى نعــم، ســتكون لــه الشــهادة وهــي واضــحة في أحاديــث 

  . الحسين روحي فداه، بل في بعض الأقوال أنه سيدفنه في قبره الإمامغسله 

هـــذا موجـــود ومعتـــبر، لكـــن لا منافـــاة بـــين أن تكـــون الشـــهادة بعـــد دولتـــه 

  .   والإصلاحات قبل دولته، واالله العالم

  

  والحمد  رب العالمين
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رة اا  

   ا اء ا اي 
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  بسم ا الرحمن الرحيم

  .الله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضينالحمد 

والصـــلاة والســـلام علـــى أحـــب خلقـــه وســـيد بريتـــه حبيـــب قلوبنـــا وطبيـــب 

نفوســنا أبي القاســم محمــد، وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين المعصــومين المنتجبــين 

  .الغرّ الميامين

واللعـــــن الــــــدائم علـــــى أعــــــدائهم وظــــــالميهم وقـــــاتليهم ومنكــــــري فضــــــائلهم 

يـوم الـدين، آمــين إلى  حـدي حقـوقهم قاطبـة، مــن الجـن والإنـسومنـاقبهم وجا

  .رب العالمين

  

 اء ا:  

بحثنا هـذه الليلـة بعـون االله في سـفراء االله، سـفراء الإمـام المهـدي، والتشـرف 

  .ائفنا في غيبتهظبخدمته وو 

مسألة السفراء في الغيبة الصغرى التي دامت ما يقـارب سـبعين سـنة، هـذه 

ـــزم التعـــرض لهـــا للتأكيـــد في ثبو�ـــا وإثبا�ـــا أمـــام  تـــة حقيقـــةثابالمســـألة  لكـــن يل
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التســـاؤلات أو الشـــبهات في مقابـــل البديهـــة الـــتي ألقاهـــا بعـــض العامـــة، نبـــين 

  .بعض كلما�م

إذاً لابـــد مـــن هـــذا البحـــث، لأنــــه يفيـــدنا في التثبيـــت وفي دفـــع الشــــبهات 

  .العامية

لرسـول، وبكسـر السـين بمعـنى ابتداءً السفارة إذا كانت بفتح السـين بمعـنى ا

  .المصلح، وكلا المعنيين في السفير موجود

الســــفير هــــو الرســـــول، وهــــو الواســــطة والمصـــــلح، وفي زيــــارة أمــــير المـــــؤمنين 

  ١.خلقهإلى  السلام عليك يا سفير االله: أرواحنا فداه

 مــن قبــل االله تعــالى_ الواســطة، الوســيلة، المصــلح _ هــذه المعــاني المقدســة 

قت على السفراء الأربعـة الـذين نـابوا عـن سـيدنا الإمـام المهـدي خلقه أطلإلى 

عثمـان بـن سـعيد : أرواحنا فداه في مدة الغيبة الصغرى، المشـايخ الأربعـة يعـني

العمــري الزيــات، وولــده محمــد بــن عثمــان، والحســين بــن روح النــوبختي، وعلــي 

صـحاب بن محمد السـمري، هـؤلاء المشـايخ الأربعـة الطيبـون العـدول الثقـات أ

جلالة القدر، بشهادة أكابر وأعـاظم علمائنـا ممـن نظـروا، وحظـروا، وشـهدوا، 

  .هؤلاء السفراء

ـــابتهم وبـــابيتهم ووكـــالتهم عـــن الإمـــام المهـــدي أرواحنـــا  ســـفار�م ثابتـــة، وني

  .فداه ثابتة بالأدلة التي سنذكرها إن شاء االله

                                                
 .٣٢الحدیث  ٣٤٢/ ٩٧: بحار الأنوار -١
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في أطــال كلامــه _ لكــن هنــاك شــبهة مــن بعــض الكتــب العاميــة مضــمو�ا 

  :وخلاصتها_ الشبهة 

مهـــديهم، لـــو فرضـــنا وجـــود  نأن الشـــيعة تـــزعم ســـفارة بعـــض المشـــايخ عـــ

بمـاذا يحـتج هـذا _ المهدي، إلا أن سفارة هؤلاء لـيس لهـم دليـل عليهـا، لمـاذا؟ 

وذلـــك لأن الحســــين بـــن روح وهـــو أحــــد هـــؤلاء الســـفراء بعــــث  _ الشـــخص 

لم  مَ عـن المهـدي فلـِ قم ليصححوه، فـإن كـان سـفيراً إلى  كتابه كتاب التأديب

  ١.علماء قم لصححوهإلى  يعرضه على المهدي ليصححه؟ بعثه

هــذا مضــمون الكــلام والشــبهة الــتي أطــال فيهــا، واحــتج �ــا، وهــي حجــة 

  وليست بحجة، لماذا؟

إلى  وهو إرسال كتاب التأديـب_ إن الذي يشير إليه هذا الشخص  :أولاً 

امـــه في كتـــاب الغيبـــة صـــفحة هـــو مـــا ذكـــره شـــيخ الطائفــة أعلـــى االله مق_ قــم 

قــم، وكتــب إلى  بعــث الشــيخ حســين بــن روح كتــاب التأديــب«: عبــارة ٢٤٠

  .»لاحظوه انظروا فيه هل فيه شيء يخالفكم؟: إليهم

هــذه جميــع العبــارة، ولــيس فيهــا أنــه أرســله للتصــحيح، خصوصــاً مــع هــذا 

أنــتم  تخالفونــه، لا أريـد التصـحيح: ، ولم يقـل)هـل فيـه شــيء يخـالفكم(التعبـير 

لاحظــوا هــل لكــم رأي في مقابــل هــذا، لــيس المقصــود تصــحيح الكتــاب، ولم 

ـــه، بـــل قـــال: يقـــل الحســـين رحمـــه االله هـــل فيـــه شـــيء : هـــل فيـــه شـــيء تخالفون

  .يخالفكم، تثبيتاً لهذا الكتاب

                                                
 .٢٤٠للوقوف على ھذه الروایة راجع كتاب الغیبة للطوسي ص  -١
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ولعلــه مثــل الحســين لا يصــنع إلا مــا أمــره المهــدي روحــي فــداه، فلعلــه بــأمر 

  .أهل قمالمهدي تثبيتاً لهذا الكتاب في 

محمــد بــن عبــد االله الحمــيري شــيخ القميــين أعلــى إلى  ثم لمــن أرســله؟ أرســله

، ومحمـد بــن عبـد االله هــو صـاحب التوقيعـات والمســائل مـن الحســين هاالله مقامـ

بـن روح، هـو يسـأل الحسـين بـن روح، أمّـا الحسـين يسـأل مـن عنـده فهـذ غــير 

  .معقول

تـــب، كتـــب الأخبـــار مســـائل محمـــد بـــن عبـــد االله الحمـــيري مـــذكورة في الك

والكتــــب الفقهيــــة الــــتي يســــتدلون �ــــا، عــــن طريــــق الحســــين بــــن روح، يســــأل 

جعلـــني االله فـــداك، وقـــاك االله مـــن كـــل ســـوء، مالـــك في هـــذه : الحســـين هكـــذا

  .المسألة، يسأل الحسين، ثم الحسين يسأل الإمام الحجة فيجيبه

  .ولإذاً هو يسأل الحسين، فكيف الحسين يسأل من عنده؟ شيء غير معق

، ولم )هــل فيــه شــيء يخــالفكم(أن العبــارة لا توجــب هــذا المعــنى إلى  إضــافة

  .يذكر تصريحاً في المقام

جعـــل هـــذه حجـــة، أنـــه إذا كـــان نائـــب الإمـــام، ســـفير الإمـــام الحجـــة لمَِ لمَ 

  يصحح الكتاب عنده؟

  

  :اد  ارة

ــــة الــــتي ســــنذكرها عنــــدنا، بــــل هــــي محــــل  بلــــى ثبتــــت ســــفارة هــــؤلاء بالأدل

  .الاطمئنان والقطع واليقين عند الشيعة
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إ�م سفراء الإمام المهدي بلا شك ولا ريب من وجـوه شـتى، بأدلـة كثـيرة، 

ليس بين الشيعة أي خلاف فيها، لم أر بالرغم من التحري الكامل من هـذه 

في ســـفارة هـــؤلاء مـــن أحـــد مـــن علمـــاء _ شـــهد االله _ الجهـــة، لم أر خدشـــاً 

أجمعـت الشـيعة علــى _ الإمامـة والمهدويـة _ كتــاب   الشـيعة أبـداً، بـل كمـا في

أمــانتهم وعـــدالتهم وســـفار�م ومقـــامهم وعلــوّ درجـــتهم، محـــل إجمـــاع الشـــيعة، 

  !مجمع عليه، كيف ليس لدينا دليل؟

الإجمــاع، إجمــاع الشــيعة، ولــيس في هــذا الأمــر خــلاف، ثانيــاً الأدلــة  :أولاً 

فـــس الرســـائل، الكتـــب، ن ســـفارة هـــؤلاء عـــن الإمـــام فيإلى  موجـــودة بالنســـبة

  .التوقيعات، الروايات التي وردت في جلالة قدرهم

وسـنذكرها إن شــاء االله، لكــن قبــل أن أبــين شـيئاً يــدلنا علــى ســفارة ووكالــة 

  .هؤلاء

  .الإجماع المتقدم، وليس بين الشيعة أي خلاف :أولاً 

_ ، حيـث يقـول ١كلام الطبرسي صـاحب الاحتجـاج في الاحتجـاج  :ثانياً 

ولم يقم أحد منهم بذلك إلا بنص عليه من قبـل صـاحب الأمـر : _ رحمه االله

  .روحي فداه، يعني بالوكالة والسفارة

لكنـه . أنت سلمت أن الإمام المهدي موجود لكـن سـفارة هـؤلاء لم تثبـت

ونصــب صــاحبه الــذي تقـدم عليــه، منصــوص مــن  ،موجـود ونــص علــى هـؤلاء

                                                
 .٢/٢٩٥: الاحتجاج للطبرسي -١
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عليــه، لا ينطــق ذلـــك قبــل صــاحب الأمــر مباشـــرة، أو بــنص الســفير الســـابق 

  .هذا ثانياً . السفير إلا عن الحجة روحي فداه

قـول هــؤلاء إلا _ كمـا يقـول الطبرســي رحمـه االله _ لم تقبـل الشــيعة  :ثالثـاً 

بعــــد ظهــــور آيــــة، أو معجــــزة تظهــــر علــــى يــــد كــــل واحــــد مــــنهم، مــــع جلالــــة 

  .قدرهم

مــاً أو بمجــرد أن بينــوا شــيئاً عــن الإمــام المهــدي، رســالة عــن الإمــام، أو كلا

  ١.أمراً عن الإمام لم يقبلوا إلا بعد ظهور المعجزة على يدهم

ـــــاب الغيبـــــة للشـــــيخ  ـــــذكرها بالتفصـــــيل كت وقـــــد صـــــدرت معـــــاجز للإمـــــام ي

ظهـــــرت معـــــاجز علـــــى يـــــدهم،  ،، فيمـــــا يقـــــارب خمـــــس صـــــفحات٢الطوســـــي

إلى  نبـاءات غيبيــة بمـا يريــده الســائل ويضـمره فيجيبــه هـذا الشــيخ، أو بالنســبةإ

الــتي تكـون هـي خارقــة للطبيعـة والعـادة ظهــرت علـى يـد هــؤلاء بعـض المعـاجز 

  .بواسطة الإمام المهدي

لن تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجـزة تظهـر علـى يـد كـل واحـد 

منهم من قبل صاحب الأمر، تدل على صـدق مقـالتهم وصـحة نيـابتهم هـذا 

  .ثالثاً 

_ رزقنــــا االله زيــــار�م _ تؤيــــدنا الزيــــارة الــــتي وردت لهــــؤلاء الســــفراء  :رابعــــاً 

، بعـــد زيـــارة المعصـــومين ٣ينقلهـــا شـــيخ الطائفـــة أعلـــى االله مقامـــه في التهـــذيب
                                                

  .٢٩٧: ٢الاحتجاج للطبرسي ج -١
  .١٧٠راجع كتاب الغیبة للطوسي ص  -٢
 .٦/١١٨: تھذیب الأحكام -٣
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أرواحنـــا فـــداهم، يـــذكر اســـتحباب زيـــارة هـــؤلاء الســـفراء الأربعـــة، ثم يـــذكر في 

  :زيارة هؤلاء السفراء هذا النص في كل واحد من هؤلاء الأربعة

يـه، مـا خالفتـه ولا خالفـت باب المـولى، أديـت عنـه وأديـت إل«أشهد أنك 

  .»عليه، والسلام عليك من سفير ما آمنك ومن ثقة ما أمكنك

 صـــــريح في ســـــفار�م، ونيـــــابتهم، وأمـــــانتم أداء عـــــن الإمـــــام المهـــــدي 

  .لذلك الشيعة لهم دليل، دليل اطمئناني جزمي في سفارة هؤلاء

ء، النصـــوص المبينـــة لوكالـــة هـــؤلاء، النصـــوص المعـــبرة بنيابـــة هـــؤلا :خامســـاً 

  .نصوص صحيحة معتبرة نصت على هؤلاء

  !كيف لم يكن لهم دليل؟

نـذكر هـذه النصــوص في ضـمن بيــان تـراجم هـؤلاء الســفراء الأربعـة رضــوان 

  .االله عليهم

كونه إثباتاً لسفار�م، رأيت رواية عن الإمام الرضـا إلى   وبيان هؤلاء إضافة

االله مقامـــه في  صـــدوق أعلـــىالروحــي فـــداه في عيـــون الأخبـــار، ينقلهــا الشـــيخ 

الأمـــور الـــتي هـــي مـــن  رســـالة شـــرايع الإســـلام، يـــذكر فيـــه الإمـــام الرضـــا 

صــميم شــريعة الإســلام، مــن الصــلاة والصــوم والزكــاة والأمــر بــالمعروف والنهــي 

المحبـــة، يبــين الإمـــام أن مـــن إلى  أن يصــلإلى  عــن المنكـــر ومــودة أهـــل البيـــت،

ضــوا علــى منهــاج نبــيهم ولم شــريعة الإســلام، ومــن شــريعة الــدين محبــة الــذي م
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يغـــيروا ولم يبـــدلوا الولايـــة لأتبـــاعهم وأشـــياعهم، والمهتـــدين �ـــداهم والســـالكين 

  ١.منهاجهم رضوان االله عليهم

ة من القدر ممن سلكوا منهـاج لولا شك أن هؤلاء السفراء على هذه الجلا

ل منهــاج الأئمــة، لــيس فــيهم تغيــير ولا تبــديو رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه، 

  .أبداً 

بتهم نعرفهم فنحبهم استدلالاً على سفار�م وبياناً لجلالة لذلك مقدمة لمح

  .قدرهم، وواسطة في محبتهم والاعتقاد �م على صعيد النيابة والسفارة

الأفراد وبعـض الشخصـيات والثقـات  بعض ذكر ،وقبل أن أبين هذا المعنى

هـدي، لـذا سـأل بعــض في مقـام التوثيقـات والتوقيعـات الـتي هـي عــن الإمـام الم

مــا الفــرق بــين مثــل العمــري وبــين أبي القاســم بــن العــلاء رحمــه االله، : الاخــوان

  فإن هؤلاء كلهم سفراء؟

الظـاهر أن هنــاك فرقـاً، بــل قطعــاً هنـاك فــرق بــين السـفارة والوكالــة للســفراء 

  .الأربعة

الــوكلاء عــنهم في البلــدان المختلفــة، كأنــه هــؤلاء وســائط في جلــب رســائل 

  .تلك المدنإلى  السفراء في بغداد، وفي بعث رسائلهم وأجوبتهمإلى  سالنا

هنــاك وكــلاء أو ســفراء الإمــام المهــدي منحصــرون بالأربعــة، والبقيــة الــذي 

نــــراهم يحملــــون التوقيــــع أو يبينــــون شــــيئاً، هــــؤلاء وكــــلاء عــــن هــــؤلاء الســــفراء 

                                                
 .٢/١٢٥: عیون أخبار الرضا  -١
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ء ، هــؤلاء وكــلاء عــن هــؤلا١عشــرون شخصــاً  مأحصــاهم في تنقــيح المقــال وهــ

ــــذلك كــــان هــــؤلاء الســــفراء الخاصــــون النــــواب الأربعــــة مــــن جهــــة  الســــفراء، ل

ــــة والمســــائل مباشــــرة مــــع الإمــــام  خصوصــــيتهم هــــم يحملــــون الرســــائل والأجوب

المهدي روحي فداه ويرونه ويسألونه ويبلغون عنه، بينمـا الـوكلاء يراسـلون عـن 

  .طريق هؤلاء السفراء، هذه من جهة

يعة وعقائــدهم كانــت مهمــة الســفراء ومــن جهــة أخــرى الحفــاظ علــى الشــ

الـــوكلاء، كـــل واحـــد مـــنهم كـــان إلى  الأربعـــة في جميـــع البلـــدان، لكـــن بالنســـبة

مســؤولاً عــن محلــه ووظيفتــه، لــذلك هنــاك فــرق بــين الســفير وبــين الوكيــل مــن 

  .جهة شأنه ومن جهة عمله

أحصـــاهم في التنقـــيح، _ حـــتى لا يختلطـــوا بالســـفراء _ الـــوكلاء العشـــرون 

  : مهو 

  .حمد بن إسحاق الأشعري من قمأ

  .أبو هاشم الجعفري، محمد بن جعفر الأسدي عن ري

  .حاجز بن يزيد الملقب بالوشاء من بغداد

  .سحاق إبراهيم بن مهزيار الأهوازي، ومحمد بن إبراهيم من أهوازإأبو 

  .القاسم بن العلاء من أهل آذربيجان

  .أهل نيشابور ان النعيم منذولده الحسن بن القاسم، ومحمد بن شا

  .أحمد بن حمزة بن اليسع، ومحمد بن صالح من همدان

                                                
  .٢٠٠/ ١: في معرفة الرجال تنقیح المقال -١
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  .العاصمي من الكوفة

  .إبراهيم بن محمد الهمداني العطار من بغداد

  .الشامي من ري

  .أبو محمد الوجناتي، وعمر الأهوازي، وأبو عبد االله الحسين في قم

  .أيوب بن نوح بن الدراج، أبو جعفر محمد بن أحمد في بغداد

نون في حيطة المحافظة على الـدين كـل في منطقتـه وفي و ء الوكلاء، ويكهؤلا

  .حيطته، وأما السفراء فهم أربعة لا يزيدون على ذلك

  

راء اا:  

  :السفراء الأربعةإلى  بالنسبة

  

  :أبو عمر عثمان بن سعيد العمري السمان الزيات الأسدي: الأول

صـاحب الإمـام الهـادي،  ي بدأ حياته السـعيدة مـن زمـن الإمـام الهـاد

ثم الحســن العســكري ثم الإمــام المهــدي أرواحنــا فــداه، توكــل عنــه، نــاب عنــه،  

كان سفيراً من قبله، ووكالته وسفارته تثبت من روايـات عديـدة، لكـن بعنـوان 

التــبرك نقــرأ روايــة أو روايتــين مــن كــل واحــد ليتبــين وجــود الــدليل علــى ســفارة 

  .هؤلاء

سعيد فيكفينـا حـديث عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري  عثمان بنإلى  بالنسبة

أخــبرني أبــو علــي أحمــد بــن إســحاق عــن أبي : الموجــود في أصــول الكــافي قــال
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مـــن : ســـألته وقلـــت لـــه: وقـــال_ يعـــني الإمـــام الهـــادي روحـــي فـــداه _ الحســن 

العمــري ثقــتي فمــا أدّى إليــك : ن آخــذ وقــول مــن أقبــل؟ فقــال لــهأعامــل وعمّــ

فـاسمع لـه وأطـع فإنـه ثقـة وثقـتي في  ،ال لـك فعـني يقـولوما قـ ،عني فعني يقول

  .في زمان حياتي وبعد موتي عند وجود الإمام المهدي. ١المحيا والممات

وكــذلك في حــديث جعفــر بــن محمــد بــن مالــك الفــزاري المنقــول في رجــال 

علــي بــن بــلال، وأحمــد : الكشــي ينقــل عــن جماعــة مــن الشــيعة مــنهم الأجــلاء

اوية بن حكيم، والحسن بـن أيـوب بـن نـوح، في خـبر بن هلال، ومحمد بن مع

أبي محمد الحسن بن علي العسكري لنسـأله إلى  اجتمعنا« :طويل قالوا جميعاً 

: جئتمــوني تســألوني عــن الحجــة مــن بعــدي؟ قلنــا: عــن الحجــة مــن بعــده فقــال

 نعم بأبي أنت وأمنا، فإذا غلام كأنه قطعـة قمـر أشـبه النـاس بـأبي محمـد 

مكم من بعـدي وخليفـتي علـيكم أطيعـوه ولا تتفرقـوا مـن بعـدي هذا إما: فقال

إلى  فتهلكـوا في أديـانكم فـاقبلوا مــن عثمـان مـا يقولـه بعــد يـومكم هـذا وانتهــوا

. ٢»واقبلــوا قولـــه فهـــو خليفــة إمـــامكم والأمـــر إليـــه_ في زمـــان الغيبـــة _ أمــره 

  .نص على خلافته وسفارته

ـــــل الإمـــــام الهـــــادي إذاً ســـــفارة عثمـــــان بـــــن ســـــعيد مـــــن المنصوصـــــة مـــــن  قب

  .والعسكري والمهدي أرواحنا فداهم

                                                
  .١الحدیث  ١/٣٢٩: الكافي -١
  .٤٨٥: رجال الكشي -٢
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توفي رضوان االله عليه ودفن في الجانب الغربي مـن بغـداد في شـارع الميـدان، 

  .رزقنا االله زيارته. وله مقام معروف يزار فيه

  

  :سدي الزياتأبو جعفر محمد بن عثمان العمري الأ: الثاني

اثنـان مـن علمـاء الشـيعة، خـدم وهو الورع النقي الذي لم يختلـف في تقـواه 

  .الإمام العسكري والإمام المهدي خمسين سنة سفراً وحضراً 

يظهــر مــن بعــض الروايــات أنــه كــان في خدمــة الإمــام في ســفره وحضــره في 

  .مكة وفي غير مكة

  :وجلالة قدره وسفارته تتبين من أحاديث كثيرة منها

للشــيخ الطوســي  حــديث محمــد بــن إبــراهيم بــن مهزيــار الأهــوازي في الغيبــة

أنــه خــرج إليــه بعــد وفــاة أبي عمــر عثمــان بــن ســعيد والــد محمــد بــن عثمــان، 

_ والابــن :( خـرج هــذا التوقيــع مــن الناحيــة المقدسـة عــن الإمــام المهــدي 

والابن وقاه االله لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضـي االله عنـه _ محمد بن عثمان 

_ مثـــل الأب _ مســده  يســدّ وأرضــاه ونضــر االله وجهــه، يجــري عنــدنا مجــراه و 

  ١.قوله وعرف معاملتنا ذلكإلى  وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل تولاهّ فانتهِ 

الشــيخ أبي إلى  وكــذلك حــديث عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري خــرج التوقيــع

أجـزل االله « :جعفر محمد بن عثمان العمري في التعزية بأبيه رضي االله عنهما

زئت ورزئنا وأوحشك فراقـه وأوحشـنا، فسـره لك الثواب وأحسن لك العزاء، ر 

                                                
 .٢٢٠: كتاب الغیبة للشیخ الطوسي -١
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االله في منقلبه وكان من كمال سعادته أن رزقه االله عز وجل ولـداً مثلـك يخلفـه 

مــن بعــده، ويقــوم مقامــه بــأمره ويــترحم عليــه، والحمــد الله، فــإن الأنفــس طيبــة 

ومــا جعلــه االله عــز وجــل _ هنيئــاً لــه يطيّــب خــاطره الإمــام المهــدي _ بمكانــه 

أعانـــــك االله وقـــــواك وعضـــــدك ووفقـــــك، وكـــــان االله لـــــك وليـــــاً  فيـــــك وعنـــــدك،

  ١.»وحافظاً وراعياً وكافياً ومعيناً 

دخلـت علـى أبي جعفــر « :وفي حـديث علـي بـن أحمـد الــدلال القمـي قـال

_ ســلم عليــه، فوجدتــه وبــين يديــه ســاجة محمــد بــن عثمــان بــن ســعيد يومــاً لأ

وأسمــاء الأئمــة  ونقــاش يــنقش عليهــا ويكتــب آي مــن القــرآن الكــريم_ خشــبة 

: يـا سـيدي مــا هـذه السـاجة؟ فقــال: علـيهم السـلام علــى حواشـيها فقلـت لــه

يقول عـن _ هذه لقبري تكون في القبر أوضع عليها، وقد عرفت من الدلال 

في _ وأنـا في كـل يـوم أنـزل فيـه : وقـد عرفـت منـه أنـه قـال_ محمد بن عثمان 

وأراني، فـإذا كـان يـوم كـذا فأقرأ جزءاً من القرآن فأصـعد فأخـذ بيـدي _ القبر 

االله عـــز وجـــل، ودفنـــت فيـــه، وهـــذه إلى  مـــن شـــهر كـــذا مـــن ســـنة كـــذا صـــرت

الساجة معي، فلمـا خرجـت مـن عنـده أثبـت مـا ذكـره، فمـا تـأخر الأمـر حـتى 

ن الشـهر الــذي قالــه في الســنة  اليـوم الــذي ذكــره مــاعتـل أبــو جعفــر فمــات في

  ٢.»التي ذكرها ودفن في ذلك القبر مع تلك الساجة

  .جلالة قدره مدح الإمام له يكفيه

                                                
 .٣٦١: كتاب الغیبة للطوسي، ص -١
  .٧٤فلاح السائل لابن طاووس ص  -٢
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دفـــن رحمـــة االله عليـــه في بغـــداد قـــرب بـــاب ســـلمان، وقـــبره معـــروف هنـــاك 

  .يعرف بالشيخ الخلاّني، رزقنا االله زيارته

  

  :أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي: الثالث

وهـــو الثقـــة الســـعيد الرشـــيد الســـديد الموصـــوف بكمـــال العقـــل والرشـــد في 

الشــواهد علــى نيابتــه كــذلك روايــات عديــدة و ان جلالــة قــدره توثيقاتــه وفي بيــ

  :منها

رواية محمد بن همام المذكورة في غيبة الشيخ أن أبا جعفر محمد بـن عثمـان 

العمــري قــدس االله روحــه جمعنــا قبــل موتــه وكــان وجــوه الشــيعة وشــيوخها معنــا 

أبي القاســم الحســين بــن إلى  إن حــدث علــي حــدث المــوت فــالأمر: فقــال لنــا

هـذا الشـخص الـذي يـدعو _ وح النوبختي فقد أمرت أن أجعلـه في موضـعي ر 

فقـد أمـرت _ هـذا لا يحتمـل فيـه الكـذب ) رعاك االله حفظك االله(له المهدي 

  ١.أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه

دخلنـا علـى : وكذلك في الغيبة حديث جعفـر بـن أحمـد النـوبختي في حديثـه

إن حــدث أمــر فمــن : فقلنــا لــه_ يعــني العمــري رحمــة االله عليــه _ عفــر أبي ج

هــــذا أبـــو القاســــم الحســــين بــــن روح ابــــن أبي بحــــر : يكـــون بعــــدك؟ فقــــال لهــــم

                                                
 .٢٢٦: كتاب الغیبة للشیخ الطوسي -١
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النـــوبختي القـــائم مقـــامي والســـفير بيـــنكم وبـــين صـــاحب الأمـــر والوكيـــل والثقـــة 

  ١.الأمين، فارجعوا إليه وعولوا أموركم عليه، فبذلك أمرت وقد بلغت

مقامه المعـروف ببغـداد في  رحمه االله بعد هذه الخدمة الجزيلة، ودفن في توفي

  .سوق الشورجة

  

  :أبو الحسن علي بن محمد السمري: الرابع

وهو كـذلك ثقـة جليـل موسـوم بالفضـيلة والنبـل في كتـب الرجـال، صـحب 

الإمـــام العســـكري أرواحنـــا فـــداه مـــدة، ثم تـــولى نيابـــة وســـفارة الإمـــام المهـــدي 

  :اه، كما ينص حديث الكتابأرواحنا فد

أبي الحسـن علـي بـن محمـد إلى  أوصى الشـيخ أبـو القاسـم الحسـين بـن روح

  ٢.أبي قاسم في جميع أمورهإلى  السمري رضي االله عنه فقام بما كان

بـــل مـــن نفـــس التوقيـــع الـــذي صـــدر، وهـــو آخـــر توقيعـــات الإمـــام المهـــدي 

ضــوح، يعــني هنــاك روايــة الســمري تتبــين ســفارته بالو إلى  أرواحنــا فــداه بالنســبة

، صــحيحة معتــبرة نــص فيهــا علــى أنــه ســفير ونائــب عــن الإمــام المهــدي 

  .الرواية المعروفة التي كانت آخر توقيعات الحجة روحي فداه

بعـد مـا تـوفي السـمري أعلـى االله مقامـه ودفـن في المكـان المعـروف قـرب قــبر 

الحساسـة المهمـة،  الشيخ الكليني قدس االله روحـه، هـذا التوقيـع مـن التوقيعـات

                                                
 .٢٢٦: كتاب الغیبة للشیخ الطوسي -١
 .٢٤٢: یخ الطوسيكتاب الغیبة للش -٢
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ـــة للشـــيخ  وقـــد نقـــل بأســـناد صـــحيحة ومعتـــبرة، توجـــد جميـــع الأســـناد في الغيب

والاحتجـــاج للطبرســـي  ٥١٦وكمـــال الـــدين صـــفحة  ٢٤٢الطوســـي صـــفحة 

الســمري، إلى  ، حــديث معتــبر مــن التوقيعــات المقدســة٢٩٧صــفحة  ٢ا�لـد 

د بـن الحســن أحمـإلى  ينقلهـا جميـع هـؤلاء هـذا نـص الحـديث، بالأسـناد المعتـبرة

  :الكتب شيخ الشيخ الصدوق قال

كنت بمدينة السلام، في السنة الـتي تـوفي فيهـا الشـيخ أبـو الحسـن علـي بـن 

النـــاس توقيعـــاً رأينـــاه، إلى  محمـــد الســـمري، وحضـــرته قبـــل وفاتـــه بأيـــام فـــأخرج

  : نسخته

  بسم االله الرحمن الرحيم

ك ميـت مـا يا علـي بـن محمـد السـمري أعظـم االله أجـر إخوانـك فيـك، فإنـ

أحـــد فيقـــوم مقامـــك بعـــد إلى  ين ســـتة أيـــام فـــاجمع أمـــرك، ولا تـــوصبينـــك وبـــ

وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة التامــة، فــلا ظهــور إلا بعــد إذن االله تعــالى، وذلــك 

بعــد طــول الأمــد وقســوة القلــوب وامــتلاء الأرض جــوراً، وســيأتي لشــيعتي مــن 

ياني والصيحة فهـو  يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السف

  .ب مفترٍِ◌، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيماكذ

  ١.ب فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عندهقال المكت

                                                
  .٩/  ٨: مدینة المعاجز للسید ھاشم البحراني: لاحظ -١
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.. اليــوم الســادس تــوفي الســمريإلى  أخــبره الإمــام أنــه بينــه وبــين ســتة أيــام

مـن وصـيك مـن : فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له

  .الله أمر هو بالغه: قال بعدك؟

  .وهذا آخر كلام سمع منه رضي االله عنه وأرضاه، ثم توفي رحمه االله سعيداً 

السـند معتــبر، المــتن صــريحِ، والقرينــة العلميـة موجــودة، فيهــا إخبــار بالغيــب 

ســتة أيــام، ومــات علــى رأس الســتة ولا يحــدد ذلــك صــادقاً غــير إلى  أنــه يمــوت

  .الإمام روحي فداه

الــتي بينــت مســألة الســفارة عــن الإمــام المهــدي  ةحاديــث المعتــبر لــذا مــن الأ

روحــي فــداه أنــه تمــت الغيبــة الصــغرى ووقعــت الغيبــة الكــبرى التامــة والســفارة 

  .منتهية

فــاجمع أمــرك « :هــذا التوقيــع الشــريف يســتفاد مــن قولــه إلى  بالنســبة

لا ، »أحـد فيقـوم مقامـك بعـد وفاتـك فقـد وقعـت الغيبـة التامـةإلى  ولا توص

توص لأحد لأنه ليس هناك بعده نيابة خاصة، أو سفارة خاصة، نعـم النيابـة 

  .العامة موجودة ببركة حديث إسحاق

أمـا السـفارة الخاصـة وادعـاء السـفارة الخاصـة عـن الإمـام المهـدي عجــل االله 

  .تعالى فرجه بصريح هذه الرواية مردودة

 ا رؤ  
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ألا فمن ادعى « :التساؤل، وهولكن يبقى في التوقيع الشريف شيء يثير 

ألا فمن ادعـى المشـاهدة قبـل « :تحريض وتأكيد وبيان صريح »...المشاهدة

  .»خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترٍ 

ألا تكــون هــذه الفقــرة مكذبــة لمــا يــدّعى مــن التشــرفات والمشــاهدات الــتي 

 فكـــذبوه أو فهـــو كـــذاب مفـــتر،: قـــال فإنـــه ! وقعـــت في الغيبـــة الكـــبرى؟

ــــت المشــــاهدة تشــــرفاً في  والتعبــــير بأنــــه كــــذاب مفــــتر، ألا يقــــول بأنــــه إذا ادعي

  .الغيبة الكبرى تكون مفتراة

يحدث هذا السؤال في الذهن، لكن الظاهر بأن الحقيقـة أنـه لا تنفـي هـذه 

الفقرة الشريفة التشرفات التي حدثت مـن الأعيـان ومـن الأعـاظم مـن المـؤمنين 

  ى لماذا؟من الأجلاء في الغيبة الكبر 

  

 ه:  

 »الا فمــن ادعــى المشــاهدة فكــذبوه« :يحتمــل في معــنى هــذه الفقــرة :أولاً 

بقرينـة المقــام، بمـا أ�ــا في توقيـع الســفارة الخاصــة لعلـي بــن محمـد الســمّري لعــل 

المشــاهدة علــى نحــو الســفارة، أي هكــذا مشــاهدة، مثلــك يــا علــي بــن : المعــنى

ألا _ قيــع توقيــع للســفير مشــاهدة الســفير محمــد الســمري، بقرينــة أنــه في التو 

هكـــذا كمشـــاهدتك كســـفارتك، مشـــاهدة نيابيــــة، _ فمـــن ادعـــى المشـــاهدة 

  .مشاهدة سفارية، هكذا مشاهدة فكذبوه
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هكــذا مشــاهدة لعلهــا تكــون _ ســيأتي مــن يــدعي المشــاهدة _ وخصوصــاً 

علـــى الوجـــه الـــذي نبّـــه عليـــه شـــيخ الطائفـــة أعلـــى االله مقامـــه تنبيهـــاً علـــى مـــن 

يـدعي السـفارة كــذباً عـن الإمــام المهـدي روحـي فــداه، ثم أحصـاهم الشــيخ في 

مثـــل حســـن الشـــريعي ومحمـــد بـــن نصـــير النمـــيري : قـــال ٢٤٤الغيبـــة صـــفحة 

وأحمـــد بـــن هـــلال الكرخـــي ومحمـــد بـــن علـــي بـــن بـــلال والحســـين بـــن منصـــور 

الحلاج ومحمد بن علي الشـلمغاني المعـروف ابـن أبي العـذافر وأبي دلـف محمـد 

لمظفـــر الكاتـــب الأزدي ومحمـــد بـــن أحمـــد البغـــدادي ممـــن شملهـــم حـــديث بـــن ا

  .اللعن

الشـــيخ يفيـــد أنـــه _ لا فمـــن ادعـــى المشـــاهدة أ_ كـــلام الشـــيخ الطوســـي 

هكـــذا مشـــاهدة وهكـــذا بيـــان ادعـــاء افترائـــي ممـــن يـــدعي المشـــاهدة الســـفارية 

  .والنيابية هذا معنى

أن تكـون معـنى المشــاهدة _ والعلــم عنـد االله _ المعـنى الثـاني المحتمـل : ثانيـاً 

المشـــاهدة في الكـــلام العـــربي العـــرفي تكـــون : بلحـــاظ القرينـــة الســـياقية اللفظيـــة

إذا لم يعــرف لم . فــيمن ينظــر أحــداً ويعرفــه، شــاهدت زيــداً يعــني رأيتــه وعرفتــه

لا فمـــن ادعـــى أ_ مـــن ينظـــر ويعـــرف إلى  شـــاهدته، المشـــاهدة بالنســـبة: يقـــل

من يقـول أنـه شـاهد الإمـام المهـدي وعرفـه  يعني_ المشاهدة فهو كذاب مفتر 

  .هكذا يكون في هذه المثابة
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وأغلـــب التشـــرفات الـــتي حصـــلت لم يعـــرف فيهـــا الإمـــام المهـــدي إلا بعـــد 

الانصــراف عــن خدمتــه، تنبهــوا أنــه الإمــام المهــدي في أغلــب المشــاهدات، إلاّ 

  .الأوحدي من أعاظمنا

لعــــرفي اللفظـــــي، يعـــــني المشـــــاهدة بمعناهـــــا اإلى  الحــــديث الشـــــريف بالنســــبة

المشــــاهدة مــــع المعرفــــة، المشــــاهدة مــــع معرفــــة الإمــــام، هــــذه تُكــــذّب، لا كــــل 

 مشـاهدة، فـلا تشـمل المشـاهدات الــتي كانـت في عهـد الغيبـة الكـبرى بالنســبة

  .المؤمنين الذين لم يعرفوا الإمام ثم عرفوه هذا المعنى الثانيإلى 

أن نلاحــظ نفــس التعبــير : ضـاً المعــنى الثالــث، ولعلـه معــنى مناســب أي: ثالثـاً 

مــــن يصــــدق في حقــــه الــــدعوى العيــــاذ بــــاالله _ ألا فمــــن ادعــــى المشــــاهدة _ 

الــدعوى، فالمــذكور في كتــب القضــاء أن المــدّعي مــن إذا تــرك تــُرك إلى  بالنســبة

إثبــــات، فادعـــاء المشــــاهدة إنمـــا يكــــون إلى  دليــــل، يحتـــاجإلى  وأن قولـــه يحتـــاج

ه المرحلــــة المعلومــــة مــــن جلالــــة القــــدر  الشــــخص الــــذي لم تــــتم لــــإلى  بالنســــبة

كالمقدّس الأردبيلي أو السيد بحر العلوم أو العلامة الحلي الـذين لم يحتمـل في  

كلامهـــم الخـــلاف العيـــاذ بـــاالله أبـــداً، فلـــيس مـــن المحتمـــل أن يصـــدر مـــن أحـــد 

  .إثبات، حتى تناسب الدعوىإلى  هؤلاء كذب حتى يكون كلامه محتاجاً 

: ادعـى شـيئاً، بـل يقـال: شيء وكـان ثابتـاً لا يقـالإذا أخبرتم جنابكم عن 

ادعـــى هــــذا : دليـــل فيقــــال لـــهإلى  أخـــبر عـــن شــــيء، أمـــا ذلـــك الــــذي يحتـــاج

زاع وفي ـبينة وإلى إثبـات، لـذلك تكـون الـدعوى في النـإلى  الشيء، وهو يحتاج

  ._ألا فمن ادعى _ المنازعات 
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لا يقـــول _ لم واالله العـــا_ الإمـــام روحـــي فـــداه بنـــاءً علـــى هـــذا الاحتمـــال 

جميــــع المشــــاهدات أو كــــل مــــدعي المشــــاهدة، بــــل مــــن ادعــــى المشــــاهدة، أي 

  .يكون مدعياً للمشاهدة مفترياً كذاباً 

وأمـــا أمثــــال المشـــاهدات الــــتي يبينهـــا علماؤنــــا الأبـــرار لــــيس فيهـــا احتمــــال 

  .الكذب، وليس يصدق عليها الدعوى في هذا المقام

لــتي بينــت في المشــاهدات هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى بعــض الأمــور ا

والتشــرفات في زمــن الغيبــة الكــبرى لم تكــن دعــوى قطعــاً، لأ�ــا كانــت مرفقــة 

  .بالدليل وبالبرهان وبالقرينة العلمية القطعية

_ : لم تكن دعوى، فتخرج عن هذه الدعوى تخصصاً، تكون خارجة عن

إذا كانـــت دعـــوى، أمـــا إذا كانـــت تشـــرفات مـــع _ ألا فمـــن ادعـــى المشـــاهدة 

دليل ومــع البينــة القطعيــة، فــلا تشــمل هــذه التوقيعــات مثــل هــذه المشــاهدة الــ

  .والتشرف

 على سـبيل المثـال قضـية إسماعيـل الهرقلـي، لعـل أغلـبكم يعرفهـا، فـلا نحتـاج

تطويــل، قضــية إسماعيــل الهرقلــي رضــوان االله عليــه وتشــرفه بالإمــام المهــدي إلى 

رجلـــه اليمـــنى، ولم يمكـــن في ســـامراء مـــع تلـــك القرحـــة الخبيثـــة الـــتي كانـــت في 

ســـامراء وتوســـل بالإمـــام إلى  للأطبــاء معالجتهـــا فأوصـــوا بقطـــع الرجــل، فانتقـــل

ل عــجدئــذٍِ◌ توجــه إليــه الإمــام المهــدي و المهــدي عنــد شــاطئ دجلــة هنــاك، بع

  .يده على موضع الجرح
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أولاً الجــرح الــذي كــان _ وهــذه النكتــة أبينهــا _ سماعيــل بعــد ذلــك إيقــول 

رقلــــي شــــاهده الســــيد رضــــي الــــدين بــــن طــــاووس وجميــــع سماعيــــل الهإفي رجــــل 

الشـــيعة في محلـــة بغـــداد، بـــل وبعـــض العامـــة كـــذلك شـــاهدوه ثم وقعـــت هـــذه 

لمسـه الإمـام المهـدي بيـده فلـم تكـن بعـد لمسـه أبـداً أي آثـار للجـرح، : المعجزة

  .لم تكن حتى أنه نفسه شك في ذلك

ســرى، لاحظهــا وكانــت القرحــة في الرجــل اليمــنى لاحــظ لعلــه كانــت في الي

لا في اليمـــــنى ولا في اليســـــرى، حـــــتى أنــّـــه نبـــــت الشـــــعر في مكـــــان القرحـــــة في 

السـيد رضـي الـدين بـن إلى  أبا�ـا ،اللحظة، ثم أبان هذه الفضيلة عندما رجـع

طـــاووس وأراه هـــذه القرحـــة، رآه الشــــيعة، والعامـــة، حـــتى المستنصـــر العباســــي 

ــــــه رأى هــــــذه القرحــــــ ــــــار أن ــــــه  ة وأراد أنمــــــذكور في الأخب ــــــل من يكرمــــــه لم يقب

  ١.تكريمال

، إ�ا إخبار مع البينـة إ�ا دعوى: إذاً مشاهدة إسماعيل الهرقلي لا يقال لها

يل، خــبر مــع البرهــان كيــف تكــون دعــوى؟ تكــون خارجــة تخصصــاً ومــع الــدل

  .هذا ثانياً 

يتشــــرفون  نالأبـــرار الـــذيأن  أن الـــذي لاحظنـــاه وشــــاهدناه ولمســـناه وثالثـــاً 

هدي لا يدّعون ذلك، لا يقولون بذلك، يحفظون هذا الأمر، بخدمة الإمام الم

  .يتحفظون على هذه الفضيلة، لا يراؤون في هذا الشيء

                                                
 .نقلاً عن كشف الغمة ٣٦٠: راجع الأنوار البھیة للشیخ عباس القمي، ص -١
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قضــــية . والــــذي تبــــين مــــن علمائنــــا تبــــين قهــــراً، تبــــين بــــدون إعــــلان مــــنهم

  .حدثت فبانت، فضيلة انكشفت

الكوفـــة، إلى  المــير غـــلام تلميـــذ المقـــدس الأردبيلـــي اقتفــى أثـــره مـــن النجـــف

ــــه وراءه فاضــــطرإلى  مــــن الكوفــــةو  إلى  النجــــف، ثم بســــؤاله تبــــين للمقــــدس أن

الكوفــة ومــاذا سمعــت؟ إلى  لا أتركــك حــتى تبــين لي لمــاذا جئــت: إعلامــه قــال

  .فرأى المقدس الأردبيلي نفسه مجبوراً على البيان

  .أو قضية عيسى البحراني لأجل إثبات حقانية الأمير 

إذا بينــت كــان بيا�ـا قهــراً أو دلــيلاً وبرهانــاً التشــرفات إمــا لم تبـين، و . نوعـاً 

  .لأجل مظلمة

لـذلك التشـرفات مـن أوليائنـا مـن الثقـات، التشـرفات المنقولـة مـن الثقــات، 

ألا «:مــن الأوليـــاء، مـــن الأبــرار، مـــن الصـــادقين لا تنــافي هـــذه الفقـــرة الشـــريفة

  .لا تنافيها للوجوه الثلاثة التي بيناها» فمن ادعى المشاهدة

رف إذاً لا يمتنــع بواســطة هــذه الفقــرة الشــريفة، بــل إن التشــرف لعلــه فالتشــ

  .يؤيدنا من جهة كونه من علمائنا، فلا ينافي هذا الكلام، وهذا التوقيع

اللهـم أرني وجـه وليـك الميمـون في : دعاء التشرف، دعاء الوصـول بالخدمـة

  !.ن التشرف والنظر كيف ندعو بذلك؟فإذا لم يمك. تحياتي وبعد المما

أو اللهــم أرني الطلعــة الرشــيدة والغــرة الحميــدة، وأكحــل نــاظري بنظــرة مــني 

  .إليه
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إذاً يمكن لا مانع في التشرف، لكن مع دليل، تشـرف مـع برهـان، تشـرف 

  .مع وثاق

بل هناك بعض الأدلة ومن ضمنها، توقيـع الشـيخ المفيـد أعلـى االله مقامـه، 

ـــة للشـــيخ المفيـــد قـــدس االله رو  حـــه، تبـــين مكـــان التشـــرف، أعـــني الرســـالة الثاني

  . وطريق التشرف، ليس هناك طريق الا من طريقهم، إلا ببيا�م، إلا بحجتهم

تقبيـل رجـل الإمـام المهـدي روحـي إلى  كيف نتشرف بخدمتهم كيف نصل

هنـــاك بيـــان صـــريح في التوقيـــع الثـــاني . فـــداه؟ نســـأل نفـــس الإمـــام لا أنفســـنا

لحجـة روحـي فـداه يبـين بـأي وسـيلة للشيخ المفيد أعلى االله مقامه مـن الإمـام ا

  .تتشرفون، وإليكم هذا التوقيع لأهميته في هذا المقام

ــــاني مــــذكور في الاحتجــــاج دققــــوا في العبــــارة أرجــــوكم إخــــواني  ١التوقيــــع الث

  :الأعزاء

علـــى اجتمـــاع مـــن القلـــوب في _ وفقهـــم االله لطاعتـــه _ لـــو أن أشـــياعنا «

بلقائنــا، ولتعجلــت لهــم الســعادة الوفــاء بالعهــد علــيهم لمــا تــأخر عــنهم الــيمن 

  .»...بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها

  ...يشاهدونني ويعرفونني مشاهدة صادقة

  .»فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكره ولا نؤثره منهم«

ه، قـــد نفعـــل شـــيئاً لا يرضـــى الإمـــام المهـــدي بـــأن يصـــل إليـــ كمثلــي وأمثالـــ

  ...ويكرهه، فلا يحب ملاقا�م

                                                
 .٢/٣٢٥: الاحتجاج للطبرسي -١
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طريق التشرف مسموح باجتماع القلـوب علـى الوفـاء بالعهـد، وعـدم  إذاَ◌ً 

  .فعل ما يكرهه الإمام المهدي روحي فداه

  .رزقنا االله التشرف به

كنــت أود ان أكمــل هــذا البحــث في هــذه الليلــة الختاميــة مــن هــذا ا�لــس 

، ١»عبـــدي تريــد وأريــد، ولا يكــونِ إلا مــا أريـــد«اهر أنــه ظــالشــريف، لكــن ال

  . كأنه لم تتعلق بإكمال البحثإرادة االله

هناك بحث شريف في وظـائف الأمـة في زمـان غيبـة الإمـام روحـي فـداه، ثم 

ولكــن مــع . ظهــور الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه وقيامــه ودولتــه الحقــة

وحفظكــــــم االله وحفــــــظ هــــــذه  ،وقــــــت آخــــــر إذا االله وفقــــــنيإلى  ذلـــــك يؤجــــــل

  .المؤسسة والمدراء الكرام

وإن كنـــت أصـــغركم في هـــذا المقـــام، لكنـــه رجـــاء أخ مـــؤمن ووصـــيتي لكـــم 

لكبــار إخوانــه وهــم أنــتم أن لا تنســوا الإمــام المهــدي مــن الــدعاء، أكثــروا مــن 

ـــدعاء لـــه، فقـــد نـــص الإمـــام المهـــدي في توقيعـــه لمحمـــد بـــن عثمـــان العمـــري  ال

مـأمورون بالـدعاء  ٢»وأكثروا بالدعاء لتعجيل الفرج، فـإن في ذلـك فـرجكم«

  .هدي روحي فداهللإمام الم

  .الدعوات التي نقلت بالاسناد المعتبرة في الكتب المعتبرة

                                                
  .»...یا داود ترید وأرید«: ، ولفظ الحدیث٤، ح٥٥، باب ٣٣٧: التوحید للصدوق -١
 .٤٨٥: الصدوق، ص كمال الدین للشیخ -٢
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منها الدعاء عن الإمام الرضـا روحـي فـداه، العجيـب أنـه قبـل ولادة الإمـام 

في الحـــديث المعتـــبر الشـــريف صـــحيحة يـــونس بـــن عبـــد الـــرحمن، ينقـــل دعـــاء 

  : ولهأالإمام الرضا للإمام المهدي، و 

موجــود بعــد دعــاء العهــد بعــد دعــاء الندبــة  ١»...اللهــم ادفــع عــن وليــك«

  .في المفاتيح، وكان الإمام الرضا يأمر �ذا الدعاء وقراءته

إذاً الدعاء يكون من جهة الإمـام المهـدي نـدعو لـه قطعـاً، لطفـه وإحسـانه 

  .يقتضي أن يدعو هو لنا ويشملنا بدعائه المستجاب

ى آبائــه في هــذه اللهــم كــن لوليــك الحجــة ابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــ

الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائـداً وناصـراً ودلـيلاً وعينـاً، حـتى تسـكنه 

  .ا طويلاً يهأرضك طوعاً، وتمتعه ف

  

                                                
 .٤٠٩: مصباح المتھجد للشیخ الطوسي، ص -١
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وا ا:  

لمـاذا نقـوم عنـد سماعنـا باسـم الإمـام المهـدي؟ فـإذا كـان السـبب هــو / ١س

ولعلــي صــلوات االله التأهــب والاحــترام فمــن بــاب الأولى أن نفعــل ذلــك للنــبي 

  عليهما؟

  .، والإمام الرضا فعل الشيعة هذا تأسياً بالإمام الصادق  /ج

صـــــرحا أن الإمـــــام  ١.هنــــاك حـــــديثان أذكرهمــــا في إلـــــزام الناصـــــب ا�لــــد الأول

أمر بالقيام لذكر الاسم الخاص بالإمام، والإمام الرضـا فعـل ذلـك،  الصادق 

  .يعني قام وجعل يده على رأسه

�ما، ولأن الإمام المهدي إمام يقوم، إمام يكـون لـه القيـام فيظهـر علـى  فتأسياً 

الــدين وعلــى الكــرة الأرضــية مــن جهــة هــذه الميــزة، وإن كــان جميــع الأئمــة أحيــاءً، 

وإن كان يلزم تعظيم جميعهم، إلا أنه مـن بـاب مراعـاة الخصوصـية، وهـي أنـه يقـوم 

  .أسياً بذلكفيملأ الأرض، خصّ �ذا الاحترام، وإنما نفعله ت

إن بعــد استشــهاد الإمــام الحجــة صــلوات االله : هنــاك نظريــات تقــول/ ٢س

أنـه لـو : عليه سوف تخلو الأرض منه، فما هو حال دولته؟ ومفاد الأحاديـث

  لا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها، فكيف نوفق بين الاثنين؟

مــام الحجــة الموجــود الــذي رأينــاه في أحاديثنــا المعتــبرة أنــه مــع وجــود الإ/ ج

وقبــل شــهادته، يرجــع الإمــام الحســين روحــي فــداه، فيســتلم دولتــه ويكــون هــو 

                                                
 .٢٤٦: ١إلزام الناصب للشیخ الحائري الیزدي ج -١
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ولا تحــدث فجـوة أبــداً، ولا تخلـو الأرض مــن الإمــام  ١الـذي يقــوم بـالأمر بعــده

  . لحظة أبداً 

  .قطعاً  اً معتبر  ، فليسطريق غيرنا وهذا الحديث إنمّا ينقله غيرنا، ومن

تصــور أن فيهــا تســعة أحاديــث أ... وحــديث لــو خلــت الأرض مــن الحجــة

معتبرة، وهو الصـحيح لـذلك لا تخلـو الأرض مـن الحجـة، والحجـة بعـد الإمـام 

والحـديث عـامي غـير . المهدي هو الإمام الحسين روحي فداه بـلا خلـو أربعـين

  .مقبول، واالله العالم

مــا هـــي الحكمـــة لانقطـــاع الإمـــام الحجــة انقطاعـــاً شـــبه تـــام، بحيـــث / ٣س

في حــين كــان الإمــام ! ايــة عنــه في مجــال الأحكــام الشــرعية؟عــدم الرو إلى  أدى

بوسعه أن يتصل ببعض العلماء الأبرار، فيبـين لهـم حكمـاً شـرعياً ينقلونـه عنـه  

ولعــل ذلــك أكثــر تثبيتــاً . كــرواة، كمــا كــان يــروى عــن بــاقي الأئمــة ممــن ســبقه

لقلــوب الشــيعة، وأكثــر إصــابة للحكــم الشــرعي، وأكثــر حســماً للاختبــار في 

  ط الساحة الشيعية؟وس

أحســـنتم أخـــي العزيــــز، مـــا تفضــــلتم بـــه الانقطـــاع التــــام لم يحـــدث يــــا  /ج

  .»صطلمكم الأعداءولو لا دعاؤنا لكم لا«:ولا تنسى. أخي

الانقطــاع التــام لم يحصــل، وإنمــا الحاصــل انقطــاع غيبــة مــع وجــود توقيعــات 

 مــن توقيــع مشــتملة علــى كثــير ٤٢مــر . منــه في الأحكــام الشــرعية كمــا بينــاه

  .الأحكام الشرعية

                                                
 .٣٢٥: ٢راجع تفسیر العیاشي، ج -١



  
  
  
  
  
  
  

  ١٩١..................................................سفراء الإمام المھدي : المحاضرة الخامسة

 

فهــــو  ١»إلى رواة أحاديثنــــا«الــــرواة في حــــديث إســــحاق إلى  ومــــع إرجاعــــه

الأحاديــــث المعتــــبرة الــــتي هــــي مدونــــة في الأصــــول الأربعمائــــة مــــن إلى  إرجــــاع

  .الشيعة، وهي محفوظة

إذاً لم يحــــدث انقطــــاع تــــام، وكــــذلك لم تحــــدث هنــــاك حاجــــة مــــن جهـــــة 

وحفظــت في الأصــول الأربعمائــة، وأرشــد  الأحكــام الشــرعية الــتي طالمــا بينــت

  .إليها الإمام 

ه يقينـاً حرمــان كبـير، لكنـه بفعلنـا لا بفعلـه، مــع أن دنعـم حرماننـا مـن وجـو 

  . وجوده لطف، وتصرفه لطف، مع بعده منا

ندعو االله أن يرزقنـا ذلـك، وأن يرفـع هـذا الانقطـاع والحرمـان الـذي يتخيلـه 

هـــدي، وإنـــه لـــيس انقطاعـــاً، بـــل هـــو في الإنســـان مـــن جهـــة انقطـــاع الإمـــام الم

إغـاثتهم ونصـرهم، أعـا�م، وقـد مـرّ علـى إلى  بعض الموارد التي احتاج الـبعض

  . مسامعكم حديث البحراني في مسألة رمانة البحرين

فهـو غـير منقطـع ونحـن غـير منقطعــين عنـه وإنمـا مشـمولون بدعائـه إن شــاء 

  .االله

لأحكـــــام الشــــــرعية ولكـــــن لـــــو كانــــــت هنـــــاك روايـــــات خاصــــــة في ا /٤س

المســـتجدة لكـــان ذلـــك أفضـــل مـــن الحالـــة الـــتي نحـــن عليهـــا الآن ولمـــا احتجنـــا 

  !الاجتهاد، أليس هذا النقص الذي نعيشه الآن انقطاعا؟ًإلى  للرجوع

                                                
  .٤٨٤، كمال الدین للصدوق ص ٤٧٠: ٢الاحتجاج للطبرسي ج -١
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صـــحيح مـــا تتفضـــلون بـــه، إلا أنـــه إذا كانـــت هنـــاك قواعـــد فقهيـــة قـــد  /ج

للشــــرائط  بيّنــــت بشــــكل ضــــرب القاعــــدة، والفقيــــه الــــذي أرجــــع إليــــه الجــــامع

يــتمكن مــن الاســتفادة بحكمهــا، فمــا الفــرق بينــه وبــين الروايــة الخاصــة بمــورد، 

علينــا إلقــاء « :خاصــة وأن فقهــاء أصــحابنا كــزرارة ومحمــد بــن مســلم بــينّ لهــم

، أي أن نفـس الاجتهـاد كـان موجـوداً حـتى ١»الأصول وعليكم تفريع الفروع

كـان يجتهـد ويسـتنبط   في زمان الإمام روحي فـداه، فمحمـد بـن مسـلم الثقفـي

ــــيس بشــــيء  في الكوفــــة والإمــــام في المدينــــة نفــــس الاجتهــــاد كــــان موجــــوداً ول

  .حادث

الاجتهاد في زمن الإمام الصادق كان موجـوداً في الكوفـة بـالرغم مـن كونـه 

  .في المدينة، بشكل الاستنباط الحي الصحيح

مــن  ابطة الكليــةضــإذا أمكــن الاســتنباط واســتفادة الحكــم مــن القاعــدة وال

ما الفرق بينه وبين وجـود _ من جهة العمل _ الفرق بينه في النتيجة العملية 

خصوصــاً وأن دور الإمــام المهــدي بعــد أدوار الأئمــة، ! روايــة خاصــة في مــورد؟

ببركــة الأئمـــة _ والــتي حفظـــت فيهــا جميـــع الروايــات، لأن لـــيس هنــاك نقـــص 

 تنـــا، حـــتى بـــينّ في الفقـــه الإســـلامي الشـــيعي مـــن جهـــة روا_ علـــيهم الســـلام 

الأجزاء الثمانيـة _ االله في كتاب الذكرى أن كتابنا الكافي  هالشهيد الأول رحم

  .تزيد رواياته على جميع الصحاح الستة_ 

                                                
 .٥٧٥: ٣السرائر لابن ادریس الحلي ج -١
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إذن نحــن أغنيــاء ببركــة أهــل البيــت وببركــة روايــات أهــل البيــت في ا�ــاميع 

ام الموجـودة بأيــدينا غــير محــرومين، صــحيح لــيس هنــاك مباشــرة ســؤال عــن الإمــ

  .المهدي، وذلك حرمان من جهتنا لا من جهته

فلــــيس هنـــــاك غائلــــة أو مشـــــكلة مــــن هـــــذه الجهــــة مـــــادام يمكــــن اســـــتفادة 

الأحكام الشرعية ببركة أجـداد الإمـام المهـدي وببركـة توقيعـات الإمـام المهـدي 

  .وبرعاية ودعاء الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه

  !أليس هذا كافياً في الجواب؟

ــــــيس أفضــــــل مــــــن التضــــــارب : الســــــائل ــــــت روايــــــة عــــــن الإمــــــام، أل إذا كان

  !والاختلاف في الاجتهادات؟

صـــحيح، إلا أ�ـــا إذا لم تكـــن هكـــذا، هـــل هـــي نقيصـــة؟ مـــا فيهـــا : الســـيد

  .نقص أو مشكلة

ألــــيس بأفضــــل مــــن  روايــــة مباشــــرة مــــن الإمــــام إلى  الرجــــوع: الســــائل

  !ا للتحريف والتزوير؟الروايات التي مرّ عليها أربعة عشر قرناً تعرضت خلاله

نعم، إذا لم تكن هناك دواع، لكن الحكم الخمسة التي بيناهـا هـي : السيد

  .دواع لذلك

لغيبـة الإمــام لزومـاً، لكـان هــذا هـو الأفضـل، لكــن  إذا لم تكـن هنـاك دواعٍ 

مع وجود هذه المحاذير في ظهـور الإمـام روحـي فـداه، كيـف نوفـق بـين حضـور 

ه وبـين هـذه الفضـيلة، إذن هنـاك بـاب التـزاحم بـين الإمام بيننا واستفسارنا منـ
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وبــين ســلامة الإمــام، وفي بــاب التــزاحم يقــدم الأهــم  ســؤالنا مــن الإمــام 

  .على المهم

  عامة الناس إذا أرادوا المشاهدة فماذا يفعلون؟/ ٥س

فليهذبوا أنفسـهم وليشـاهدوه، ولـيس هنـاك مـانع، لكـن مسـألة ظهـور / ج

ثـالي، إذا كـان هـذا فيـه محـذور مـن المحـاذير الخمسـة الإمام بحيـث أسـأله أنـا وأم

ومنهـــا خطــــر قتــــل الإمــــام، فمــــع وجــــود التــــزاحم يقــــدم الأرجــــح ملاكــــاً والأتم 

  !.ملاكاً 

الأتم ملاكاً حفظ نفس الإمام لا جوابه لمسألة شرعية لي، فإذا ظهر ووقـع 

  في خطر فهل هذا هو الملاك الأرجح أم حفظ الإمام؟

وإنمـا هنــاك مسـألة الاسـتنباط نسـتكفي �ـا بعــون  لـذلك لا يمكـن الظهـور،

  .االله

أخ عزيز يسأل هل ثبـت أن الإمـام المهـدي عجـل االله فرجـه أفضـل  /٦س

  المعصومين بعد أصحاب الكساء؟

إن الإمـــــام : هـــــذا الســـــؤال كـــــذلك، قلنـــــاإلى  تعـــــرض بعـــــض الأخـــــوان /ج

بعة عشـر مـن جميع الأئمة بل المعصومين الار إلى  المهدي أرواحنا فداه بالنسبة

  .جهة العلم سواسية

المهـدي، ومـا يعلمـه المهـدي كـان يعـرض إلى  يعني مـا كـان يعلمـه النـبي بلـغ

على النبي، فجميع المعصومين من جهـة العلميـة والفضـيلة العلميـة سواسـية لا 
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تعمـيرهم، : فرق بيـنهم، لكـن مـن الجهـات الأخـرى، مـن الأمـور الأخـرى مثـل

  .الأمور تخص الإمام المهدي من هذه الجهةوعباد�م، فضيلة قيامهم، هذه 

نعـــم يســـتفاد مـــن بعـــض الروايـــات الشـــريفة، أنـــه لـــه فضـــيلة علـــى مـــن بعـــد 

أصـــحاب الكســـاء، يعـــني بعـــد الخمســـة الطيبـــة، مـــن الإمـــام الســـجاد للإمـــام 

المهدي، وهي فضـيلة مـن تلـك الجهـة، لكـن سواسـية مـن الجهـة العلميـة، واالله 

  .العالم

تمــوه عــن الإمــام عجــل االله فرجــه جــاء فيــه ســيأتي التوقيــع الــذي ذكر  /٧س

، أي وقـع من شـيعتي مـن يـدعي المشـاهدة، هـل يمكـن أن يكـون حـدث بعينـه

  ؟خارجاً 

ألا فمـــن « :مـــن شـــيعتي_ كمـــا قرأنـــاه _ لـــيس في التوقيـــع الشـــريف / ج

  .ي عمن يدعي المشاهدة بعد الغيبة التامةـهذا إخبار غيب »ادعى المشاهدة

من ادعـى السـفارة كـذباً، لا بـأس إلى  أنه يكون إشارة والذي أفاده الشيخ

ه ويقول بأنه سوف تحـدث المشـاهدة، نيكون بياناً لمن يدعي المشاهدة بعأن ي

لا حــدثت في زمــان الســفارة إنبــاءً عــن مشــاهدة بعينهــا تكــون بعــد وفــاة علــي 

ن يكـــون أيحتمـــل . بـــن محمـــد الســـمري مـــن جهـــة بعـــض مـــن يـــدعي الســـفارة

  .هكذا

ء المشـــاهدة بعـــد وفـــاة علـــي بـــن محمـــد، أي لا في زمانـــه ولا في لكـــن ادعـــا

، يسـتفاد منـه أنـه مـن »ألا فمـن ادعـى المشـاهدة«زمان الحجـة روحـي فـداه، 

حين وفاة علـي بـن محمـد السـمري ومـا يلـي ذلـك الوقـت، أي مـن حـين وفـاة 
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ألا فمـــــن ادعـــــى المشـــــاهدة قبـــــل خـــــروج الســـــفياني «المســـــتقبل إلى  الســـــمري

  ١.»ذاب مفتروالصيحة فهو ك

  .لا أنه حدثت مشاهدة قبلاً والإمام المهدي يكذّب ذاك، واالله العالم

  هل يمكن رؤية الإمام بواسطة دعاء مخصوص أو عمل مخصوص؟ /٨س

في ذهــني أن هنــاك روايــة معتــبرة الأســناد ينقلهــا المحــدث القمــي أعلــى  /ج

ة الإمــام إمــا ، وهــي دعــاء لرؤيــ٢االله مقامــه، والظــاهر أ�ــا موجــودة في المصــباح

  .في المنام أو في الحضور

وهـــو دعـــاء العهـــد المعـــروف، يـــذكر في خاصـــيته في الحـــديث أنـــه يتشـــرف 

  .صاحبه بخدمة الإمام إما في اليقظة أو في المنام

  .مكان المشاهدة بالدعاء، واالله العالمإهذا مالدينا من 

  من الأنصار من النساء؟ ١٣هل هناك / ٩س

لســـيد نـــا، خصوصـــاً كتـــب الملاحـــم والفـــتن لالـــذي هـــو موجـــود في كتب /ج

أصـــحاب الإمـــام إلى  أعـــلا االله مقامـــه يوجـــد هنـــاك أسمـــاء رجـــال بينـــة بالنســـبة

  .المهدي أرواحنا فداه

إن كــان بعضــه اسمــاً خاصــاً بــدون اســم الأب، لكــن والــذي تبــين هنــاك، و 

  .الملحوظ أسماء الرجال

                                                
 .٢٩٧: ٢الاحتجاج للطبرسي ج -١
  .٤٨٢، مصباح الكفعمي ص ٧١٣راجع مصباح المتھجد للشیخ الطوسي ص  -٢
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 مــن الأصــحاب، والمــأمول أن تكــون النســاء مــن الأنصــار إن شــاء االله، لا

الظـــاهر أ�ــم رجـــال سمــوا برجـــال، عــبر عـــنهم برجــال لكـــن  ٣١٣الأصــحاب 

يؤمــل أن تكــون النســاء إن شــاء االله مــن الأنصــار، فــإن هنــاك أنصــاراً للإمــام 

  .الحجة يؤمل للنساء أن تكون منهم، وإن لم يكنِّ من أصحابه روحي فداه

الأوتـــــاد هـــــل لســـــماحتكم أن تبينـــــوا معـــــنى : ســـــؤال مـــــن النســـــاء/ ١٠س

  والأبدال وعددهم، وهل في زماننا مثلهم، وهل يمكن أن يكون بينهم نساء؟

الطيبـون، يفسـر الأوتـاد والأبــدال : هنـاك ذكـر للأبـدال والأوتـاد، يعــني /ج

الــذين هــم طيبــون مؤمنــون، يكونــون مــن الوســائط في إنجــازات الإمــام الحجــة 

  .أرواحنا فداه، كما نقل في بعض الموارد

الســيد الكــاظمي في دوائــر المعــارف، _ ا في ذهـني علــى مــ_  نقلهـم كــاملاً 

وذكــر بعضــهم وبعــض روايــا�م، فــإذا أردتم التفصــيل لاحظــوا ذلــك الكتــاب، 

  .واالله العالم

  هل السفارة تكون من الممكن على درجات مختلفة؟/ ١١س

ي تعـــني نيابتـــه الخاصـــة التنصيصـــية بـــالمعنى الـــذي ســـفارة الإمـــام المهـــد /ج

السفارة معناها واحد، هي النيابـة والوسـاطة الرابطـة مـا بـين الإمـام  بيناه، يعني

  .روحي فداه وبين الناس

ــــد ت إلا أن معــــنى الســــفارة لا رجالكــــن الســــفراء وإن كــــانوا مختلفــــين في ال

  .يختلف
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في أحيــــان كثــــيرة يــــذكر بعـــــض مقلــــدي المراجــــع الكــــرام، التعبـــــير / ١٢س

  الصحة؟ وجه باسم المرجع ونائبه بالحق، ما: التالي

وجه الصـحة التوقيـع الشـريف الـذي يرجـع الإمـام المهـدي روحـي فـداه / ج

رواة إلى  وأمــــا الحــــوادث الواقعــــة فــــارجعوا فيهــــا« :الــــرواة ا�تهــــدينإلى  النــــاس

مــــن بــــاب إرجــــاع الإمــــام  ١»أحاديثنــــا فــــإ�م حجــــتي علــــيكم وأنــــا حجــــة االله

رواة بالسـفارة العامـة الـتي الرواة، وإلى ا�تهدين مـن الـإلى  المهدي أرواحنا فداه

  .بينها الإمام العسكري في التوقيع الشريف

  .من جهة نيابتهم وإرجاع الإمام إليهم سموا بنائبي الحق واالله العالم

 هــل يمكـــن للمــؤمن رؤيـــة الحجـــة شخصــياً، أو الإمـــام علـــي / ١٣س

  شخصيا؟ً وكيف يكون، وهل بذلك دليل؟

كـان المـراد رؤيـة الإمـام علـي بعـد   رؤية الإمام روحي فداه شخصياً، إن /ج

أشــهد أنــك حــي « :شــهادته روحــي فــداه، فــإ�م لا فــرق بــين حــيهم وميــتهم

ورؤيتــه ورؤيــة روحــه المطهــرة، رؤيتــه في المنــام،  ٢»تســمع الكــلام وتــرد الجــواب

  .ولا شك في ذلك، بل يوجد بعض ما يوجب رؤيته في المنام روحي فداه

إلى  اه، فمـا ذكرنـاه مـن التوقيـع الشـريفوأما رؤية الإمام المهدي روحـي فـد

الشيخ المفيـد الـتي تسـمح برؤيتـه لمـن اتصـف بتلـك الصـفات الـتي بينهـا الإمـام 

.  

                                                
 .٢٨٣: ٢الاحتجاج للطبرسي ج -١
 .٣٣٠: ٩٨البحار للمجلسي ج  -٢



  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٩..................................................سفراء الإمام المھدي : المحاضرة الخامسة

 

ــــاك / ١٤س ــــة الإمــــام علــــي شخصــــياً لأن هن بــــارك االله بكــــم، يهمــــني رؤي

  شخصاً يدعي أنه رآه في اليقظة وأن الإمام يكلمه وينصحه؟

ة الإمام روحـي فـداه، رؤيـة روحـه نأمل أن نكون جميعنا متشرفين بخدم/ ج

  .المطهرة في حياتنا ورؤيت شخصه الطاهر بعد وفاتنا

دليــــل إلى  لكــــن مســــألة رؤيتــــه في اليقطــــة أو نقــــل شــــيء عنــــه هــــذا يحتــــاج

  .ونلتمس الدليل حتى يكون موجباً لإقناعنا، واالله العالم

عدم تكلم الإمام الحجـة إلى  هل يمكن أن يعلل كلامكم بالنسبة/ ١٥س

ل االله تعــالى فرجــه مشــافهة مــع العلمــاء كمــا ذكــر الشــيخ الأنصــاري رحمــة عجــ

االله عليــه في كتــاب الرســائل حينمــا ينقلــون شــيئاً لم نجــد لــه دلــيلاً ونحتمــل أن 

يكون من قبيل ما هو قد شاهد الحجة عجل االله فرجه، ولكن لم يجدوا علـى 

، فربمــا يعــني لــو ذلــك دلــيلاً، فــلا يمكــن لنــا أن نتعبــد ذلــك في مقــام الاجتهــاد

ـــــك أيضـــــاً فا�تهـــــدون يطـــــالبون بالحجـــــة ومـــــن وراء الحجـــــة وهـــــذه  أمكـــــن ذل

  الاحتمالات لا تغنيهم في مقام الاستدلال، هل هذا من المؤيدات؟

الظــاهر أن مــا تفضــلتم بــه هــو المنقــول عــن بعــض الثقــات مــن أبرارنــا / ج

ه الشــريف مــا الســيد مهــدي بحــر العلــوم أعلــى االله مقامــإلى  ومشــايخنا بالنســبة

يبينه في كتابه الفقهي ويذكره بعنوان الإجماع ولا نرى في المسألة إجماعاً ولم نـر 

  .تعرضاً من بعض فقهائنا السابقين على السيد بحر العلوم
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ذلـــك الكـــلام يفســـره بعـــض ثقاتنـــا، وسمعنـــاه مـــن بعـــض المشـــايخ أنـــه مـــن 

ة أصــــولاً، تشــــرفات الســــيد أعلــــى االله مقامــــه، وتســــمى بالإجماعــــات التشــــرفي

  .وذلك سمعناه من بعض الثقاة

وبما أنه يعني �ذه المقدمة التي يبينها السيد بحر العلوم جزمياً، ولم نر عليهـا 

دلــــيلاً ســــابقاً مــــن الفقهــــاء، ولجــــزم الســــيد ومقامــــه وصــــدقه وفقاهتــــه ووثاقتــــه 

، فالاحتمــال بـــل الظـــن قـــوي أن يكـــون هــو مـــن تشـــرفاته بخدمـــة الإمـــام 

  .لاحظناه من فقهائنا الأبرارهذا شيء مسموع و 

غير ذلك كالأدعية الشريفة للسيد ابن طاووس أعلى االله إلى  لكن بالنسبة

  .مقامه منقول فيها هذا

وإذا كان هناك قول ثابت يوجـب اطمئناننـا، فلابـد أن يكـون مـن الحجـة، 

ن كــــان إوأمـــا إذا لم يكـــن ذلـــك مـــورداً للاطمئنــــان فيشـــكل الاســـتناد إليـــه، و 

مقامه، يعني لو أن مسألة شرعية بينها عالم جليل يكـون لنـا دليـل، صادقاً في 

  .هذا مشكل

مـا أفـتى بـه الصـدوق أعلـى االله مقامـه في إلى  نعم، هذا صار دليلاً بالنسـبة

المقنــــع، لأن مــــا أفــــتى بــــه هــــو مضــــمون الروايــــات الشــــريفة، إذا كــــان الفقهــــاء 

ا روايـات أفـتي �ـا كتاب المقنع عنـد إعـواز النصـوص مـن جهـة أ�ـإلى   يرجعون

ذلــك، أي إلى  وروايــات بينــت علــى شــكل نــص، أمــا أن نســتدل �ــا اســتناداً 

علـــى أ�ـــا حكـــم شـــرعي فـــذلك مشـــكل، لامـــن مـــن جهـــة عـــدم صـــحته، بـــل 

  .اء بحكم شرعي، واالله العالمتدليل جزمي عند الافإلى  لاحتياجنا
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  ما هي جدوى الانتظار؟/ ١٦س

ريــب، لعــل الروايــات تفــوق التــواتر، الانتظــار لا شــك ولا إلى  بالنســبة/ ج

ـــــدين وغـــــيره حـــــتى أن انتظـــــار الحجـــــة لـــــو انتظـــــر  ـــــة في إكمـــــال ال وهـــــي منقول

الشــخص أثيــب كمــن كــان مــع رســول االله، أو استشــهد مــع رســول االله، ومــن 

  .كان في فسطاط الحجة لا شك في ثوابه

إلا أن الظــاهر هــذا لا ينــافي الــتفحص عــن حتميــة العلامــات الأولى، كــي 

الإنســـان، أو يعـــرف الإنســـان ويحصـــل كمـــال معرفتـــه مـــن هـــذه الجهـــة،  يســـترّ 

الظــاهر لا ينــافي الانتظــار، منتظــراً للفــرج، لكــن مــع ذلــك لمزيــد المعرفــة، لمزيــد 

ـــة، ويتهيـــأ للعلامـــات حتميـــة  العلـــم، يعـــرف العلامـــات الحتميـــة أو غـــير الحتمي

  .وغير حتمية

ألة الانتظـار، وإن كـان إن كان من جانب المعرفة والعلم فهـي لا تنـافي مسـ

  .محض جيد لا شك في صحته» تسليم«الانتظار في نفسه وهو 

هل يمكـن ملاحظـة أن أدلـّة كـون الإنسـان متوقعـاً : سؤالي هو أن /١٧س

لأمـر الحجـة، وأن االله يصـلح أمـره في ليلــة واحـدة، هـذه الأدلـة تكـون حاكمــة 

يمكن أن يحدث فيها  أي ان االله تعالى! على العلامات الحتمية وغير الحتمية؟

خـبرتكم لـو لا البـداء لأ« :من قبل ذلك قد قال البداء، كما أن الإمام 

  ؟»بما كان ويكون

ناظريــة، يعــني الــدليل الحــاكم يكــون إلى  الحاكميــة ســيدنا العزيــز تحتــاج /ج

الدليل المحكوم، والمفسر له توطئة أو طريق، ليسـت هنـاك ناظريـة مـا إلى  ناظراً 
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الفــرج خصوصــاً مــع روايــات التســليم، أي يكــون الشــخص  بــين دليــل انتظــار

إذا  . لم لم يظهر ولي الأمر في دعاء الغيبـة الشـريفة: مسلماً تسليماً، ولا يقول

  .كان انتظار مع التسليم ليس هناك منافاة

لــيس هنــاك حاكميــة مــا بــين الــدليل وبــين معرفــة الأدلــة الحتميــة، وحــتى قــد 

انتظروا نداء السماء، كيف هذا : ، خصوصاً يستفاد نفس بيان الأدلة الحتمية

: أن نـــداء الســـماء يصـــيح جبرئيـــل بصـــوت يســـمعه جميـــع النـــاس: في الحـــديث

  .عينوه التحقوا بهأهذا مهدي آل محمد خرج من الكعبة فاتبعوه، 

  .يجب أن يعرف الإنسان هذه الأمور حتى يكون ملتحقاً بالإمام المهدي

  .التسليم الذي بينته صوصاً معكذلك المعرفة، لأننا في الانتظار خ

إذا كـــان ظهـــور الإمـــام حتميـــاً، فلمـــاذا لم يصـــلح االله أمـــر الحجـــة / ١٨س

  ويظهر عاجلاً من دون أن نرى العلامات؟

: صـــحيح، لكـــن هـــذا لا يمكـــن أن يكـــون، بمـــا أن العلامـــات الخمـــس/ ج

  . وغيرها الصيحة التي بينت في محلها وخروج السفياني

تميــة لا يكـــون فيهــا بــداء، ولعـــدم البــداء فيهـــا هــب أن هــذه العلامـــات ح

يلزم أن تكون في سنة الظهور أو قبلها بقليل، لا يمكن أن يكـون هنـاك معـنىً 

العلامــات هــذا المعــنى، فمــع حتميــة وعــدم البــداء في هــذه إلى  حتمــي بــالنظر

علامات، وإلا لم تكن حتمية، لا يمكن أن يكون ظهور بدون هذه ال الخمس

  .م مصادرة للمطلوبهذا الكلافإن 
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لـــذلك الجمـــع بـــين حتميـــة هـــذه العلامـــات في ســـنة الظهـــور أو قريبـــاً منهـــا 

  .ويرافقها الظهور

ومــع ذلــك يمكــن الظهــور أن يصــلح أمــره في ليلــة، ولا ينــافي أن تكـــون في 

تلك الليلة العلامات الخمسـة ثابتـة، وهـل يسـتحيل علـى االله أن يبـادر لجميـع 

اني، وتكـــــون الصـــــيحة الســـــماوية، ويخـــــرج العلامـــــات الخمـــــس فيخـــــرج الســـــفي

  اليماني، ويكون ظهور الحجة؟

ليس فيها إشـكال، مسـألة العلامـات الخمسـة قـد تكـون في لحظـة واحـدة، 

  .في يوم واحد، في سنة واحدة، وتلائم الظهور مع الحتمية

  .ولا يمكن أن نلتزم بالظهور بدون هذه العلامة

ا أ�ا حتميـة فلابـدّ مـن الجمـع نعم لو لم تكن حتمية لصح القول، لكن بم

مــا بــين الروايــات الــتي لــيس فيهــا بــداء وظهــور الإمــام الحجــة، وفقنــا االله لرؤيتــه 

  .إن شاء االله

هـذا إذا فسـرتم الحتميـة بأنـه لا يقتضـي فيهـا البـداء، ولا يمكـن أن  /١٩س

  .يكون فيها تفسير آخر

يـــت أنـــا أجيـــب حســـبما وصـــلنا مـــن كـــلام أهـــل البيـــت، فـــإن أهـــل الب /ج

فســـروه بأ�ـــا لا يكـــون فيهـــا بـــداء، محـــتم لا يكـــون غـــيره، هـــم فســـروه بأنـــه لا 

  .يمكن أن يكون غير هذا

: لذلك أنا على ضوء كلام أهـل البيـت أعـرض في خـدمتكم معـنى الحتميـة

، حتميـــة لا لا يكـــون فيهـــا بـــداء، هـــذا مضـــمون كـــلام الإمـــام الصـــادق 
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الروايــــات، وتقبلونـــــه يكــــون فيهــــا بـــــداء، كــــذلك تفسّـــــر الحتميــــة علــــى ضـــــوء 

  .جنابكم قطعاً ويقيناً إن شاء االله

الشــــيعة في زمــــان غيبــــة إلى  وأخــــيراً مــــا هــــي نصــــيحتكم بالنســــبة /٢٠س

  الدروس التي يدرسها الطلبة؟إلى  الإمام الحجة عجل االله فرجه، بالنسبة

ــــيرة، وهــــي ممــــا  /ج ــــة الإمــــام روحــــي فــــداه كث وظــــائف الأمــــة في زمــــان غيب

  .ديث الشريفة والأدلة التي يعتمد عليها، وعددها عشروناستفدناه من الأحا

إلى  وبمـا أنـه يطـول الوقـت ولا يمكـن لنـا أن نشـرح هـذا المعـنى، لـذلك نحيلـه

وقتــه المناســب تفصــيلاً بعــون االله تعــالى مــع العــذر مــنكم، وهــو مقبــول لأنكــم 

  .من الكرام، والعذر عند كرام الناس مقبول

ة الإمــام في الرؤيــة مــرتين، في الأولى كــان ســيدنا قــد رزقنــا االله رؤيــ /٢١س

 شـاباً في منتصــف العشـرينيات، والثانيــة كـان رجــلاً نحـو الثلاثــين فأيهمـا أقــرب

  الدقة؟إلى 

لكـــن . إن شـــاء االله رؤيـــة صـــادقة، ونأمـــل لـــه ذلـــك وكـــذلك للجميـــع /ج

الـــــذي في أيـــــدينا مــــــن الروايـــــات أنــــــه يظهـــــر في مـــــا يقــــــارب ســـــن الأربعــــــين، 

حدثها بعض الثقات في هذا السن تقريباً، والذين رأوه قـالوا  والمشاهدات التي

  .بذلك

إلا أنه يمكن في مسـألة الرؤيـا أن يشـاهد الإمـام في جميـع أزمـان حياتـه، في 

جميــع أطــوار حياتــه، والظــاهر أن كلامــه مــن جهــة الإمكــان ممكــن ومــن جهــة 

  .الرؤية، أأمل أن تكون صادقة إن شاء االله، واالله العالم
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ف يمكننا التوفيـق بـين الروايـات الـتي تعلـل غيبـة إمامنـا المهـدي كي/ ٢٢س

عجــل االله تعــالى فرجــه بأعمــال النــاس غــير اللائقــة، وبــين الاســتطراد وانتشــار 

  الفساد والظلم وظهوره الشريف؟

ن في توقيـع الشـيخ المفيـد أعلـى االله مقامـه الذي بيناه كمـا عرفتمـوه الآ /ج

  .اللياقة وليس مسألة الظهور مسألة المشاهدة كانت من جهة عدم

الظهـــور كـــان للقضـــاء علـــى الفســـاد وامـــتلاء الأرض عـــدلاً، الظهـــور مبـــتن 

علـى هـذا، أمـا الرؤيـة فهـي ممتنعـة للياقـة، المشـاهدة ممتنعـة علـى مـا بينـه الإمــام 

  .في توقيعه الشريف أنه الوفاء بالعهد، وعدم وصول ما يكره الإمام المهدي

لمشــاهدة، والأخــير مســألة انتشــار الفســاد والظلــم هــذا كــان مبتــنى الرؤيــة وا

  .مبتنى لظهور الإمام وقيامه بعد ذلك

  .فهناك فرق بين الأمرين، والفارق واضح

هــل الــثلاث مئــة والثلاثــة عشــر شخصــاً مــن أنصــاره يستشــهدون / ٢٣س

  في الحرب عند ظهوره؟

ة يلزم أن نبين مسألة أصحاب الإمام المهدي بأن لهم أوصافاً من جهـ /ج

إيما�م، من جهة قو�م، أ�م لو أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزالوها، كيـف تكـون 

ليســت مــن القــوى البشــرية ! كيــف تكــون مــن قــدرة إلهيــة محضــة؟! مــن قــوة؟

  .العادية

  .ونفس الإمام مزود بالقوى الربانية التي هي قوى عشرة مبينة في مقامها
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صـيات، والمعـروف بـل مسألة أنصار الإمام المهدي لهم صفات ولهـم خصو 

المذكور في بعض الأحاديث أن بعضهم يستشـهد بخدمـة الإمـام روحـي فـداه، 

  .وينالون هذه الدرجة الرفيعة، رزقنا االله ذلك

ـــدعاء فـــرع  وهنـــاك دعـــاء موجـــود أن يجعلـــه مـــن شـــهداء الإمـــام المهـــدي وال

  .الإمكان، بل فرع وقوع هذا الأمر، وهو المأمول إن شاء االله، واالله العالم

  

  والحمد  رب العالمين
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ا  

ا ...................................................٥  

  ١٠..................................................شكر وتقديم

  ١١.......................................................المدخل

وة اد ا: اي وا ..................١٣  

  ١٥...........والدليل عليه وجود الإمام المهدي : البحث الأول

  ١٧.......................................إثبات وجود الإمام 

  ٢٠........................................................الأدلة

  ٢٠.................................................القرآن الكريم

  ٢٨..............................................الكتب السماوية

  ٣٠.................................................السنة الشريفة

  ٣٨...................................................الدليل الثاني

  ٤٣.................................................الدليل الثالث

  ٤٥..............................................الأسئلة والأجوبة
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مة اي : اا ا .................٥٥  

  ٦٣...................والحكمة فيها غيبة الإمام : البحث الثاني

  ٦٣....................................................معنى الغيبة

  ٦٩...............................................الحكمة في الغيبة

: الحكمة الأولى

  ٦٩........................................التحذّر

  ٨٤..............................................الأسئلة والأجوبة

ة اا :د او  يا .........٩٩  

تمييز : الحكمة الثانية

  ١١١..................................المؤمنين

استقلاله عن البيعة : الحكمة الثالثة

  ١١٨.....................للظالمين

  ١٢٠....................................الامتحان: الحكمة الرابعة

عدم مجاورة : الحكمة الخامسة

  ١٢٣.........................لمينالظا

  ١٢٦............................................الأسئلة والأجوبة

اة اي : اا ا  لط.........١٣٥  

  ١٣٧.........................................إشكالات المخالفين
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  ١٣٨.............................................أجوبة الشبهات

  ١٣٩..............................................الإعجاز الإلهي

  ١٤٤................................................القرآن الكريم

  ١٤٨.................................................السنة النبوية

  ١٥٣....................................................الوجدان

  ١٥٤..............................................الطبيعة البشرية

  ١٥٦.............................................الأصول العلمية

  ١٥٩............................................الأسئلة والأجوبة

ة ااء : ا يا ا............١٦١  

  ١٦٣..........................................الإمام  سفراء

  ١٦٦..........................................الأدلة على السفارة

  ١٧٢..............................................السفراء الأربعة

  ١٧٢..............عثمان بن سعيد العمري الأسديأبو عمر : الأول

  ١٧٤..............أبو جعفر محمد بن عثمان العمري الأسدي: الثاني

  ١٧٦...................أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي: الثالث

  ١٧٧......................أبو الحسن علي بن محمد السمري: الرابع

  ١٨٠............................................رؤية الإمام 

  ١٨٠.................................................جوه ثلاثةلو 
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  ١٨٩............................................الأسئلة والأجوبة

٢٠٧...................................................ا  



  
  
  
  
  
  
  

  ٢١١.......................................................................................التحقیق مصادر
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  ا در

  القرآن الكريم

  بيروت/ دار المعرفة _  الإمام علي بن أبي طالب  :نهج البلاغة

  بيروت/ دار الفكر_ مسلم النيسابوري  :صحيح مسلم

  بيروت/ دار الفكر_ سليمان بن الاشعث السجستاني  :سنن أبي داود

  بيروت/ دار الفكر_ محمد بن عيسى الترمذي  :سنن الترمذي

  بيروت/ دار المعرفة_ الحاكم النيسابوري  :المستدرك على الصحيحين

  بيروت/ دار صادر_ أحمد بن حنبل  :ن حنبلمسند احمد ب

  بيروت/ دار إحياء التراث العربي_ ابن خلدون  :تاريخ ابن خلدون

  ابن حجر العسقلاني :الصواعق المحرقة

  دار إحياء الكتب العربية_ ابن أبي الحديد المعتزلي  :شرح نهج البلاغة

  إيران/ قم/ نشر أدب الحوزة_ ابن منظور  :لسان العرب

  الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني :ت غريب القرآنمفردا

  إيران_ نشر نصايح / يوسف الشافعي السلمي :عقد الدرر

  بيروت/ دار إحياء التراث العربي_ محمد القرطبي  :تفسير القرطبي

  بيروت/ دار المعرفة _ أبو الفداء الدمشقي  :تفسير ابن كثير

  عالم الكتب_ الشوكاني محمد بن علي بن محمد  :فتح القدير

  )طهران: ط(_ فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي  :تفسير فرات
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  إيران/ قم / دار الكتاب _ علي بن إبراهيم القمي  :تفسير القمي

  محمد بن يوسف الكنجي الشافعي :البيان في أخبار صاحب الزمان

  بيروت/ مؤسسة الرسالة_ علاء الدين الهندي  :ز العمالـكن

  بيروت/ دار الفكر_ علي الشافعي المعروف بابن عساكر  :مشقتاريخ د

  إيران_ دار الأسوة _ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي  :ينابيع المودة

  بيروت/ دار الكتب العلمية_ نور الدين الهيثمي  :مجمع الزوائد

  بن الأثيرا :النهاية

  طهران_ الإسلامية مجمع إحياء الثقافة / الحاكم الحسكاني :زيلـشواهد التن

  طهران/ مكتبة جامع جهلستون _ محمد بن الحسن الطوسي  :الاقتصاد

  محمد باقر الأنصار الزنجاني: تحقيق/ سليم الهلالي  :كتاب سليم بن قيس

  الشيخ الصدوق :الاعتقادات

  منصور علي ناصف :غاية المأمول

  قم/ ميمؤسسة النشر الإسلا/ الشيخ الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة

  طهران/ مكتبة الصدوق_ محمد بن إبراهيم النعماني  :كتاب الغيبة

  إيران/ مؤسسة المعارف الإسلامية_ محمد الطوسي  :كتاب الغيبة

  طهران/ دار الكتب الإسلامية_ محمد بن يعقوب الكليني  :الكافي

  قم/ مؤسسة انصاريان_ ن شهر آشوب اب :مناقب آل أبي طالب

  قم/ مكتبة المرعشي_ يد المرعشي النجفي الس :شرح إحقاق الحق
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  إيران/ قم/ مكتب المؤلف_ الشيخ لطف االله الصافي  :منتخب الأثر

  مشهد/ المكتبة الرضوية_ ابن يونس العاملي  :الصراط المستقيم

  بيروت/ مؤسسة الوفاء_ محمد باقر ا�لسي  :بحار الأنوار

ضــــمن المعجــــم الشــــيخ علــــي الكــــوراني  :معجــــم أحاديــــث الإمــــام المهــــدي

  الفقهي

  طهران/ مكتبة الصدر _  »الفيض الكاشاني«محسن  :تفسير الصافي

  قم/ مؤسسة النشر الإسلامي/ الميرزا المشهدي :تفسير كنـز الدقائق

  قم/ مؤسسة النشر الإسلامي/ الطبرسيالفضل  :تفسير جوامع الجامع

  إيران /قم / مؤسسة النشر الإسلامي _ النعمان المغربي  :شرح الأخبار

  طهران/ دار الكتب الإسلامية_ محمد الطوسي  :تهذيب الأحكام

  النجف الأشرف/ مطبعة النعمان_ أحمد الطبرسي  :الإحتجاج

  .إيران/ جماعة المدرسين قم_ الشيخ المفيد  :الإختصاص

  دار الكتب الإسلامية_ أحمد بن محمد بن خالد البرقي  :المحاسن

  النيسابوري الفضل بن شاذان الأزدي :الإيضاح

  بيروت/ دار الفكر _ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  :السنن الكبرى

  بيروت/ دار الفكر _ جلال الدين السيوطي  :الجامع الصغير

  بيروت/ دار الكتاب العربي_ الشيخ عبد الحسين النجفي  :الغدير

  ابن بابويه القمي :الإمامة والتبصرة



  
  
  
  
  
  
  

  ٢١٥.......................................................................................التحقیق مصادر

 

  طهران_ كتبة العلمية الإسلامية الم_ محمد العياشي  :تفسير العياشي

  بيروت/ مؤسسة فقه الشيعة _ محمد الطوسي  :مصباح المتهجد

  علي عاشور: تحقيق_ الشيخ علي اليزدي الحائري  :إلزام الناصب

  بيروت/ دار الحديث _ سليمان الطيالسي  :مسند أبي داوود الطيالسي

  بيروت/  دار الكتب العلمية_ محمد العظيم آبادي  :عون المعبود

  بيروت/ مؤسسة الرسالة _ محمد الذهبي  :سير أعلام النبلاء

  بيروت/ دار إحياء التراث العربي _ إسماعيل الدمشقي  :البداية والنهاية

  علاء آل جعفر: تحقيق/ الشيخ المفيد  :رسائل في الغيبة

  بيروت/ دار الأضواء _ علي الأربلي  :كشف الغمة

  إيران/ قم / بيدار _ زي علي القمي الرا :كفاية الأثر

  )بيروت: ط) (السبط ابن الجوزي(عبد الرحمن  :تذكرة الخواص

  بيروت/ دار إحياء التراث العربي _ محمد بن الحسن الطوسي  :التبيان

  إيران/ قم / جماعة المدرسين_ الشيخ الصدوق  :من لا يحضره الفقيه

  طهران/ دار الكتب الإسلامية _ الشيخ النجفي  :جواهر الكلام

  إيران/ قم / جماعة المدرسين _ الشيخ الصدوق  :التوحيد

  هـ١٤١٥بيروت / دار الفكر _ محمد القرطبي  :بداية المجتهد

  )ابن طاووس(الطاووس  علي :فلاح السائل

  إيران/ قم / تحقيق السيد علي عاشور / السيد هاشم البحراني :غاية المرام



  
  
  
  
  
  
  

السید علي الحسیني /  »الرابع الجزء«  محاضرات حول المھدي  ............٢١٦
 الصدر

 

  الكشي محمد بن عمر بن عبد العزيز :رجال الكشي

  الميرزا محمد التنكابني :قصص العلماء

  هـ١٣٥٢النجف : ط_ الشيخ عبد االله المامقاني  :تنقيح المقال

  الشيخ فخر الدين الطريحي :مجمع البحرين

  إيران/ قم / مؤسسة النشر الإسلامي / الشيخ عباس القمي :الأنوار البهية

  بيروت/ ياة مكتبة الح_ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  :تاج العروس

  إبراهيم بن علي الكفعمي :المصباح

  مصر: ط/ محمد البرزنجي المدني  :الإشاعة لأشراط الساعة

  إيران/ قم / المتقي الهنديالمولى  :البرهان في علامات مهدي آخر الزمان

  إيران/ قم / مؤسسة النشر الإسلامي_ محمد الحلي  :السرائر

  مصر: ط/ الشيخ الشافعي  :»في شرح منظومة البرزنجي«جالية الكدر 

  إيران/ مؤسسة المعارف الإسلامية / السيد هاشم البحراني :مدينة المعاجز

  ابن الصباغ المالكي :الفصول المهمة

  بيروت/ دار الكتب العلمية _ البغدادي  يمحمد السويد :سبائك الذهب

  بيروت/ دار الفكر _ عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  :المصنف

  محمد بن علي بن شهر آشوب :الم العلماءمع

  بيروت/ دار المفيد _ الشيخ المفيد  :أوائل المقالات

  بيروت/ دار الأضواء _ محمد الكراجكي الطرابلسي  :كنـز الفوائد



  
  
  
  
  
  
  

  ٢١٧.......................................................................................التحقیق مصادر

 

 بيروت/ مؤسسة الأعلمي _ الشيخ الصدوق  :عيون أخبار الرضا




